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في زمن ما 

كان يحدث هذا الحيف الذي مخونني اللغة فيه. 
أما الصمت... 

فربما كان ولا يزال... أكثر حيفا وخيانة. 


و 
ع6 ِ - 0 لل 
ايها الاصدقاء... وردا وا جنحة إويهها.. 






ماستقرؤونه في هذا الكتاب. هو أوراقي التي أترك لكم 
ا 1 

فى السئوات الأولى من الاعتقال» لغ يكن لدينا أقلام ولا 
أوراق» ولهذا رحت أدرّبٍ ذاكرتي للكتابة بي شكل عاثني البسيت 
هى طريقة أجدادنا القدامى قبل انتشار الكتابة؟ ! 

بالطبع كان ذلك ممكناً بالنسبة إلى الشعر... ومع ذلك فإنني حين 
كثرت القصائد. عقنت إن تيخونتى ذاكرت: لجأت إلى بعض 
الأصدقاء الذين حفظ كل منهم واحدة من تلك القصائد. 
كل ما أكتب. 
فردية. 

لم أستطع كتابة اسمي الصريح في هذه الأوراق» ولا اسهاة 
الآخرين. كان لذلك مخاطره الأمنية من جهة؛ ومن جهة أخرى لم 


/ 


يكن لبغير ققير ا ذكر الأستماة: ما دامت التجربة واحدة. وما دام 
المهم هو عرضها أو توثيقها بطريقة ما. 

لا أدري... ربما لم يخطر في بالى أصلاً ذكر الأسماءء ذلك أن 
أسفلدنا حميعا كانت مصادرة. 

لقد أعطونا في البداية بدلاً من أسمائنا أرقاماً... وفى فترة لاحقة 
أعطونا ألقابا مستمدة من أشكالنا أو ألوان ملابسنا: أبو البيجامة 
الكحلية... أبو القميص البيج... أبو الكنزة الرمادية... أشقر الخرا... 
أسود الكلب... راس الجحش... الممعوط أبو رقبة... إلخ. 


للمنفردات التي باركتني بكثير من الحئان واللعنات» ولكن الاسم 
الذي رافقني لزمن أطول». وعرفت به» هو السجين رقم ؟١.‏ 


ريما هو رفم مشؤوم في عرف الكثيرين خارجا... اما في 
الداخل. فإن جميع الأرقام مشؤومة وكافرة وبنت كلب. 

حين يعامل السجين بوصفه رقما حيادياً أو لقب ازدرائياً» وحين 
يطغى الرمادي على الزمان والمكان في نسق جهنمي مطفأ وبارد 
وملول. تأخحل الآألوان أنغاداً مختلفة. ويغدو الإلإحساس بالتمايز. 
والبحث عن الذات والقبض عليها داخل الزمن. مسألة وجود أو 
لاوجود. 

بعد إحدى جولات التحقيق المجنونة. نقلوني إلى قسم العناية 


المشددة فى مقف خرنينا العسكري. يومها اضطروا أن يعطوني اسماً 


لن تصدقوا كم كانت فرحتي كبيرة بهذا الاسم. لقد كان يكفيني 
أنه ليس رقما... ولكن تلك الفرحة تبخرت عندما وضعوني على 
الحمّالة وأدخلونى إلى إحدى الغرف: 

لى ماني هذا الفشمىء فلن يكون في قيوده أو سجلاته أي 
شيء حقيقي يدل على ! ! 
سجين سياسي» حتى تد حل عناصر الدورية لإسكاتي وإنذار الطبيب. 

لعم... اسمك هو رسمك» ومحوه ف غيابه هو محوك أو غيابك. 

حيق كان سنجان ها يفالقى: شن أنت؟ كدت اقم له اسجى 
تتلفائيةد ولكن مع مرور الزمن وتوالي الصفعات والشتائم 
والكرابيج» تعلمت أن أقدم نفسي باسم السجين رقم 17. 

فى الغالب كان السجان المعنى يقول: طر. 

وللاأمانة. قال لى أحد السجانين ذات مرة. تشوفناء 

وفي مرة أخرى» سلخني أحدهم بكرباج في منتهى الأمية وهو 
يقول: وهذا ١5‏ كرمى لخاطر أمك. 

© 

أكتب الآن وأنا حر بدرجة ماء وعلى نحو ماء وذلك بفضل 
حملة دولية بدأها عدد من الأصدقاء» ثم اتسعت لتضم العديد من 
الأسماء الثقافية والسياسية والمنظمات مثل : اللجنة العالمية لمناهضة 
القمع. نادي القلم العالمىء الامنس: ومنظمة صحفيين بلا حدود... 


إلخ. 


ولكن السلطات السورية لم ترضخ لضغوط الحملة إلا بعل مرور 
قرابة أربعة عشر عاماً من الاعتقال. أمضيتها ما بين فروع الأمن 
سبيلى فى .5١٠١ /١١7/١5‏ 

وعلى الرغم من أنه صار بإمكاني اليوم تقديم نفسي والآخرين 
بالأسماء الصريحة. إلا أنه ليس بإمكانى» أو فى الحقيقة لا رغبة لى 
فى تغيير أوراق هذا الكتاب. هكذا ككُتبت» وسأتركها على ما هى عليه 
غفلاً من الأسماءء مكتفياً بهذه المقدمة. 

© 

قبل الاعتقال كان «الأمس» بالنسبة إلى ذكريات ملونة وراعشة 
ومتموجة كأجنحة الفراشات» وكان ال «هناك» غموضاً مثيراً بأسراره 
وخيالاته وتوقعاته» حيث كل شىء يمكن أن يكون مغامرة مفتوحة 
على الدهشة» ومغلقة على جمالها المفارق الرهيف. 

بعد إطلاق السراح تصيير :ا لفضس! كا قوسا + وال «هناك» لعنة. 
وأنت» من حيث تدري ولا تدري» تحاول أن تمضي بهما حثيثا إلى 
ما يشيه النسيان. 

أريعة فكي قافا وأنا أسمّي ال «هناك» هناء وال «هنا» هناك!! 
ولهذا يتعين عليكم» كلما قرأتم «هنا» في أوراق السجن. أن تذهبوا 
بها إلى «هناك». 


ليس بأساً كبيراً أن تذهبواء ما دامت عودتكم مضمونة في آآخر 


١ ٠ 


المملكة المسوّرة بالرعب والموت والجنون. أعن 'لن تشعروا بصدمة 
الفحاف و لكا 
© 

على كل حال ذهب الأمس ولو فوافتا: ولم يعد مِن هناك. 

لم يعد أسمي : السجية رقم 2117 ولا أبو البيجامة البنية. 

أنا الآن فرج بيرقدار... شاعر وصحفي سوري من مواليد حمص 
06١‏ . 

55 حي وأمى خحدوج. لى خمسة إخوة وثلااث أخوات» بودي 
لو أكتبهم جميعا بحبر الضوء. 

عند اعتقالى تركت ورائى طفلة وحيدة» كانت فى الثالثة من 
العمره وحين عدت إليها وجدتها على مشارف الجامعة. أمها اعتقلت 
قبلي بأحد عشر شهراء وأفرج عنها بعل حوالى أربع سئوات» إذ تأكد 
لهم. من خلال اللجان الطبية والمراقبة الأمنية» أنها لا تمثل ولا 
تدعي الجنون» بل هي تعاني حقا من حالة انفصام. 

تعرضتٌ في حياتي لثلاثة اعتقالات : 

الأول من قبل المخابرات الجوية عام ١١1918‏ وذلك بسبب 
كراس ذفن شبه دوري» شار كيت في إصلاره مع عدد من الأدباء 


١١ 


التالي لخروجي من المخابرات الجوية. وكان بتهمة الانتماء لرابطة 

الثالث من قبل المخابرات العسكرية فى ١9417/9 /9١‏ بسبب 
الانقماء إلى عدرتب العمل الشيوعيى: 

بقيتٌ الست السنوات الأولى من اعتقالي مقطوعاً عن العالم 
الخارجي» محروما من الزيارات والأقلام والأوراق والراديو... إلخ. 

في عام.147١‏ قدّمتٌ مرافعتي أمام محكمة أمن الدولة العلياء 
ويبدو أن ترجمة المرافعة ونشرها وإذاعتها لفت انتباه العديد من 
الشخصيات والمنظمات العالمية إلى أن صاحب المرافعة ليس معتقل 
رأي وحسبء. وإنما هو شاعر وصحفي أيضا. 
(0) وترجمتها إن الفرنسية» وحصولها على جائزة هلمان/ 
هامت. ١118‏ وجائزة الفرع الأمريكي لنادي القلم العالمي ,)١919(‏ 
دوراً إضافياً في تصعيد الحملة الدولية وصولاً إلى الإفراج عني. 

© 

في البداية كان لا بيدجمق:الشغن كن أعرف تفسى »+ وأحميهناء 
وأوازتها فوق صراطها الممتد مابين اللعنة والقداسة... ولكن شيئا 
فشيئا بدأت أدرك أن الشعر بالنسبة إلى هو طائر الحرية الأجمل... هو 
التمرين الأقصى على الحرية» وبصيغة أخرى هو ما ليس قابلاً للأسر. 


وأنفاق وجنازير وأقفال. 


١ 


لو كفت مواضيا نقطو لكان يمكن أن الوم هين أن الشعر 

هافن اشني» يستطيع أن شد القوس.بى إلى التهاية أكثر هما يفغل 
الشعر. 

© 

الكتاب العرس» ولا اتحاد الصحفيين... 
حتى في الإقرار بوجود شاعر وصحفي سوري داخل السجون 
السورية!! 

أما اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسيطييية الذي اتسحةة الئة عام 
0١‏ »؛ فلم يجرؤ هو الآخر على الاعتراف بأنى عضو فيه. 

بالطبع ليس ذلك مهمأ كثيراً ما دام بإمكانكم قراءتي ولست آسفاً 
على الماضى... ما دام بإمكانى المستقيل. 

مع مححبني 


ف.ب 


ثلاثة أسئلهة واحدة 


في أول الضحى. وفي آخر الظلمة. 

في التكثيف الأخير الأخير الأخير. 

يبقى السجن سؤال الحرية الأول» وبالتالى حضورها الأقصى. 
وإن كان مطروحا من موقع النفي. 

لا اعد التتفحن بوصمه مكاناء وإثئماء قبل هذا وبعذه») بوصفه 
مدا حورا عاطلاً ودنساً وغير أخلاقي... وفي المحصلة حليفا 

ئمة قراءات متعددة للسجن» ولكن مهما تعددت تلك القراءات» 
فإن من حقها وواجبهاء جميعاً وبدون استثناء» أن تحيل إلى فلسفة 
واحلة... إلى مرجعية واحلة وحيدلة... هى الحرية. 

في أول الفرح» وفي آخر الحزن. 

فى تحولاات الجسد» وفى غرغرات المعنى. 

في البكاء الأخير الأخير الأخير. 
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يبقى الموت سوال الحياة الأول» ذلك أنه إذا كانت الحياة 
مشروع موت مؤجّلء فإن الموتء أيا تكن تمظهراته» يقرر ويبرر 
فقا المشروعة المظلقة للحا 

أما الأنسان:.: فإنة.سؤال آخر» شؤال ثالغن لا حواب للسؤالية 
السابقين بدونه. كما لا جواب له بدونهماء وإن كانت الأجوبة كلها 

أناتكشكهي] ل 'أكر انيم أقرله قا مرو هذا القمل ».ولعلدى 
فى قناع والسيقةتا مانن سسين يمكة انا ركوو شونا قمافا + غير 
الحرية. 

فما الذي تضمرونه أنتم؟ 

حماءى لس هذااسة اكد كها أن هذه التضيوفى اليكتوبة فى 
داخلي» وأنزفها على الورق» ليست بدورها جوابا. إنها محاولة 
لإضاءة شسيء ما» للقبض على شيء ماء للتحرر من شيء ما» وربما 
هى مجرد شهادات» أو لسعو لأن تكون كذلك» وهذا لا يلغى كونها 
قابلة للمطالبة والدفاع» وبالتالي قابلة لأن تنّهم وتطعن في أكثر من 
اتجاه. 


ما بعد خروجي منهء فما الذي بدّل قناعتي هذه؟ 


لعله الإحساس بأن انتظار الإفراج قد يستغرق زمناً طويلاء 


١؟‎ 


وقد لا تصمد ذاكرتي» أو حتى جسديء فرفاقي الأطباء مختلفون 
فى تشخيص حالتي الصحيةء وقراءة الصور والتخطيطات. لكن 
أحاديثئهم وعيونهم جميعاً تشي بما هو مثير للقلق في هذا الذي 
يسمونه القلب. 


كم ستكون السنوات الماضية رخيصة وتافهة» لو خذلنى قلبى قبل 
أن أفرغ ما فى جعبتي» لا سيما أن رهان كثير من السجناء معقود على 
كشاعر وصحفيء, قادر بصورة ماء على مقاربة تصوير بعض الوجوه 
أو المحطات فى هذه الرحلة العمياء»ء على مقاربة شىء من التجربة... 
من أنقاضهم وأنقاضهاء وبالتالي نشرها أو إنقاذها من الموت أو 
الفسيات: 

ثم لماذا لا أخوض مغامرة الكتابة من الداخل؟ وإذا أتيح لي في 
المستقبل» أخوضها من الخارج. 

هما مغامرتان لكل منهما لغتها وملامحها وأسرارها. 

هنا لا تزال دمائي طريّة» وقد تكون الآن أكثر استجابة للكتابة 

ريما يتوجب على الاعتراف» سلف أن ما ستقرؤونه ينطوي على 
قدر غير قليل من اللاعقلانية... أعني على قدر غير قليل من العبث 
والتناقض والغموض واليأس والدم والقداسة والموت والجئون 
واللامعنى. فما هي حدود مسؤوليتي الشخصية في تأسيس أو في 
سياق هذه اللا عقلانية؟ 

لقد حاولت في الماضي» كما حاول الكثيرون» أن... 
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ما الذي يحدث الآن في الخارج؟ أعني خارج المهجع أو 
الجناح : 

أمواج متكسرة من الصراخ والوهوهات والشتائم والاستغائات» 
فى محيط من التوجس الذي تمزقه السياطء وهي تشهق وتزفر بمنتهى 
الشهوة واللؤم والاستفزاز. 

لا بد أن هناك دفعة جديدة من السجناء فى باحة الاستقبال» 
وبالتالي لا بد للإدارة من القيام بالترويضات النهائية» قبل إدخالهم 
إلى أقفاصهم الجديدة. 

قلت لقد حاولت في الماضي. وأعتقد أن هذه الجهنم التي 
أعيشهاء منذ سئوات لا جدوى من حسابهاء لم تكن لو لم أحاول أن 
أكون بريئا من تلك المسؤولية. 

على أنني الآن لا علاقة لي بالموضوع إلا من موقع الضحية» 
التي ليس بوسعها إلا أن تصرخ وتموء وتعوي وتخور... وها أنذا أفعل 
ذلك بأقصى ما أستطيع. وإذا كنت بصورة ما ضد هذه اللاعقلانية: 
فذلك لا يعني أني من عبيد العقل. 

بدأت الآن» وأكثر من أي وقت مضىء أشعر وأتلمس وأعى أن 
للعقل تضليلاته وميوله التسلطية المرعبة. التي يصعب علينا مقاومتها 
داخلنا أو خارجناء ما لم نتحصّن بالروح. 

507 أن أدعكم الآن... ويمكنكم أن تدعوني أيضاً. 
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البرزخ 


زمامير ورقص وضحكات وإطلاف رصاص!! 


هكذا كان عرس استقبال سيارة الدوريّة» التى اعتقلتنيى» وهي 
تجتاز الحاجز الأخير المفضى إلى باحة الفرع. 


د أغاذ ويلا بالمناضل الكبس ١!‏ 

عافتل.ستوات.وتحق ننفظر أن تشرفا بهذه الزيارة المياركة. 
وتيا اغوي الآنا جم نضا . 

افتحوا باب السيارة للا ستاذ. 

- تفضل أستاذ لا داعي للخجل... 

ولو... أنت على العين والراس في ضيافة فرع فلسطين. 


لست أدري لماذا يَحمّلون تعليقاتهم كل هذا القدر من السخرية 
والشماتة؟ ! 


فظبعة هذه الدقائق... 
فى رأسى ما يشبه الفجوات» وما يشبه الموج» وما يشبه عنفات 
شيطانية تدور على نحو مجنون وفي أكثر من اتجاه. 
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اللعنة... لم يتركوا لي أي فرصة للهربء كان الحي مطرَّقاً : 
مسلحون على الأرض... على الأسطح... سيارات على المداخل... 


وبضعة عناصر يحيطونني بمنتهى اليقظة والريبة والقلق. 


لا اشم قل يتاح لي في أحد المنعطفات أن أفتح باب السيارة. 
وأرمي بنفسي. صحيح أنها محاولة ضعيفة ولكن ربما... 

لكأنهم يقرؤون أفكاري» فالسيارة تندفع مثل قذيفة» لا تلقى بالا 
إلى المفارق والمنعطفات. 
ولكن ماذا لو لم أفلح؟ ما هي حدود مناورتى فى الساعات الأولى؟ 
كيديا تفرص من تعفن الأوران العبكيرة ا لممخقية فى جو 
داخلية؟ ثمة ورقة ملعونة... لو نجحوا في حل شيفرتهاء أو إجباري 
على حلهاء فعلى قيادة الحزب السلام. 

ليه لين ضرورة أن يكون رأسي مرفوعا بعد أن أترجل وأسير 
بينهم. ينبغي أن أترك لديهم انطباعا واضحا من القوّة والتماسك. لم 
أكن أتوقع الك الكنهما : سأضطر إلى المناورة. وإحناء رأس أكثر 
من مرة. 
ظهري. 

في الحقيقة كانتا مقيّدتين إلى الخلف بكلبشة ذات سوارين. 


و ”* 


في الغرفة الأولى فكوا الكلبشة. وأخذوا مني ما يسمى 
«الأمانات») من نقود وساعة ونظارة وبطاقة هوية مزورة وما لا أقوق 


ليتابعوا بعدها إلى الداخل : 

كوريدور عريض... على جانبيه غرف مكاتب أو تحقيق. 
قباط ظ 

كان أكثر ما يشغلني هو دراسة المداخل والمخارج وإمكانيات 
الهرب. 

فيها مغل شاعرف أن :ماحس الهورف:ظل :يرافق معظهنا لشيتواث 
عديدة. 

نجأة فتحوا باب غرفة إلى اليسار وأدخلوني. وضعوا طميشة على 
عيوني ثم خرجواء وأغلقوا الباب. سمعت وقع خطواتهم يبتعد. 

ما كدت أبتلع الورقة الملعونة حتى فتحوا الباب. 

أحضروا العذة... قال أحدهمء ثم أضاف: وأنت أيها المناضل 

ليست هذه أول مرّة أتعرض فيها للتحقيق» فقد سبق وتعرضت 
قبلها مرتين للاعتقال» ولا يخفى على معنى أن يكون المرء عاريا 
خلال التحقيق» أو مكشوفاً ومراقباً في السجن الذي سينقلونه إليه بعد 
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كانت الضراخات والتهديكات: و الأسكلة تقشطى وتتغفر فى أكثر 
من اتح 8 :]ذا ضايع تماما. 

- نحن نعرف ما اسمك الحقيقي والحركي أيضاًء ولكن نريدك أن 
تقو له ازنك ظ 

- لن أقول أي شيء قبل أن يحضر رئيس الفرع. 

- أرسِلوا له وراء رئيس الفرع. 

قال أحدهمى. وراح يسأل عن المواعيد الدورية والاحتياطية وعن 

تبدو أسئلتهم أكثر دقة وخبرة مما كانت عليه في السابق» 
بالإضافة إلى انهيار أحد كوادرناء وخيانة أحد الأعضاء في الشهور 
الأخيرة» قد منحهم قدراً وافراً من الخبرة والمعلومات حول كثير من 
الأمور. بما فيها طرائق وآليات عمل الحزب ودفاعاته. 

لم أكن أريد بتمسّكي من حضور رئيس الفرع سوى اللعب بمزيد 
من الوقت» ريثما يعلم الرفاق باعتقالي. ويتخذون الإجراءات 
الضرورية. 

أصوات أقدام تدق الأرض بقوة» إشارة إلى تقديم التحية 
العسكرية: 


حرا 


احتراميى سيدي... 

احترامي معلم... 

ثم هدوء ثقيل متربص لبضع ثوان. يبدو زمنها النفسي أشد وطأة 
فن العازائوة: 

خير يا بني... لماذا طلبتني؟ 

لا شك أن الحديث موجّه إلى... لعنة الله على الطميشة. إنها 
تكن المح النتصره دن تلات ان ا أومكفرنا ردرانا. 

لا أعرف لماذا افترضت أنهم يمكن أن يضحكوا علي بتمثيلية 
حضور رئيس الفرع» فقلت : 

لم أطلبك أنت... 

تغيّر صوته» وتلجلج قليلاء وهو يسأل: 

ألم تبلغوني أنه يريد مقابلتي؟ 

نعم معلم... هو الذي رفض أي كلام» حتى تحضر سيادتك. 

- هل أفهم أنك تراجعت عن طلبك؟ 

ب الأدو ها رلك مصرا على مجيء رئيس الفرع. 

هل تشك بأني لست رئيس الفرع؟ 

عون مناكة انان لسيتهز. 

مأ الذي يجعلك متأكدا؟ 

دضوتات: 


الا 


- ما به صوتي؟ 

موسق فبعينا مقرودا؛ وصاحبه غير واثق بنفسه. كنا أن عمره 
أصغر بكثير من العمر الزمني المحتمل لرئيس الفرع. 

بضعة أسئلة أخرىء» ولم يعد ممكناً مواصلة اللعبة» فأوقفوا 
تمثيليتهم. وأبلغوا رئيس الفرع حقا هذه المرة» فحضر على الفورء 
وليته لم يحضر. 


- إرفعوا الطميشة عن عينيه. 


كان وراء الطاولة رجل ستيني أشيب ممتلئ» ينظر إلى بابتسامة 
هادئة . يتخللها شىء من التعاطف المشبوه. 

لم يطل كثيراً وقت الأسعلة والونا ور ليكتشفه:ر تكسن الفرع أنني 
لا يرهبنيى سيف المعز. ولا يغريني ذهبه»ء فنهض وملامحه تتقبض 
وتعتكر وتكفهر. 

- شوفوا حسابكم معه... يبدو أنه ينوي أن يظل بغلاً. 

قالها وخرجخ تاركا وراءه صمتاً أسودء ينا أسود: واحتمالاات 

إذن بعد قليل ستدور ييناك آلا نونس ستترنئح الجهات 

لدي معرفة وافية حول أدواتهم وأساليبهم المعهودة فى التعذيب. 


١: 


لم أكن أفكر بما سينجم عن ذلك من آلام لحظية. كنت أفكر بالعتبة 
التي يستطيع الإنسان تحملها. ظ 
أعرف نظريا أن الإنسان أكثر قدرة» على التحمّل والتلاؤم 
والصبر الجسدي والنفسي» من أي كائن آخر بما في ذلك الخيول. 
واعدن را اللفد. وا عديتق نا اهو بد شاعداى :انا الجوو. ايها 
الحدن.:. أيها الياس:.: 


وأنت يا حنان جهنم... ساعدني. 


> 


على شفا البصيرة 





لم أكن أعتقد أنك تستطيع الموت إلى هذا الحد!! 

أجل... لم أكن أعتقد أنهم يمكن أن يكونوا على هذا النحو 
الحجري» وهم يدقون لحمك وعظامك في تلك الأجران الجهنمية: 

000 يستحيل أن يكون أصل الإنسان قرداًء أو حتى شيطاناً: 

أعرف أنك لا توافقنى» وربما تعتبر هذا الموقف الإطلاقي إهانة 
شخصية موجهة إليك» قبل أن تكون موجهة إليهم. 

معك حىّ... أنا أيقا أشعر بهذه الإهانة. ويكاد قلبى يتوقف من 
سدة الخجل . لكو هل رأيتٌ ملامحهم» موده كدت يويسا على 

لماذا اخترع الإنسان السلم...؟ أليس من أجل الصعود؟! 

أنت كنت على سلَّم آخرء وباتجاه آخرء حيث كل شيء يهبط 

وحدها الروح؛ كانت تجاهد في صعود ذلك الع الاسطور» 
ذلك المعراج الضليل» وهو يأخذك من الحياة إلى الموت. 

حاول أن تجد لي تفسيراً لهذا الجنون الهندسي المرعب. 
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حاول أن تجد لي تفسيراً لهذه الأفاعي. وهي تفحٌ وتنجدل على 


كأنه لجن واعبلكة هذا الذي يتدلى ثقيلا وبح : وقد فلغته 
الكابلات والسياط المضفورة من أذيال آلهة الحقد والكراهية. 


كم تمنيت أن ينفصل عنك هذا الرأس» وقد غدا أشبه بكتلة 
صخرية معلقة في أسفلك» وتشدك إلى القاع. 


ما الذي ستقوله للناس إذا سألوك عن ذلك؟! 
ستصمت» لأنك واثق أن أحدأً لن يصدّق حرفا مما تقول. 


في أحسن الأحوال سيعتبرون حديثئك مجرد أوهام أو كوابيس 
يقظة» لا يليق بك أن تبقى تحت وطأتها. 

أيمكنك أن تكون أميناً لواجبك بضرورة عرض كامل التجربة» 
من أول الجلجلة حتى آخر الجحيم؟ ! 

تخيّل رد فعل الناس. وأنت تتحدث لهم عن الفسخ والدواليب... 
عن الكهرباء ونوسيع حدود الكون بالصراخ والانخطاف وجلالة العدم 
على المرءء بمنتهى الفجور والقسوة والجبروت. 

ارس يلين ضر الوواة ري العكين. 

0 ارو تحر سحام الرس حدى ا« 

توضح كيف يكون المرء تحته مثل قوس مقلوب» الى ل 
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أنك» وأنت مشدود إليه» يشقّك أقل من نصف شهيقء ويتكئ العالم 
كرسي غاشم... أطرش... لعنة هذا الكرسيء الذي يسمونه 
الكرسي الا لماني». 


لعنة مسعورة تتباهى بشلل يديك وتقويض عمودك الفقري. 
وتمنئحك أخيراً: لو أرادواء نعمة الخصاء. 


لقلةوقفت الان على شنا البضيرة» وانقيك انها يكف فز 
العمق. أن هذا الواقع ليس واقعياً على الإطلاق. 


ابتلاع هذا الغموض» وهذه التناقضات الصارخة فى لعبتك اللغوية 
الساذحة؟! 


ع 


ل 


قل لي إذن أنت... ما هو أصل الإنسان؟! أعنى ذلك الكائن الذي 
يتفصّد شهوة للافتراس » ويرتعش منتشيا بالبشاعة» وزنخ الروح. 
وانعدام الرحمة. 


ما الذي يبتغيه من هذا المزاد الدموي الطاغي؟! 
إني أسألك أنت. 
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شروح تبسيطية مقاربة لبعض وسائل التعذيب : 

(1) الشبح على السلم: تعمد هذه الطريقة على ربط قدمي 
السجين بالحبال إلى إحدى درجات السلم العلياء فيتدلى جسده 
العاري مقلوباًء لتبدأ بعدها جولة التحقيق مع الجلد بالسياط على 
كام ماع سياد 


السلّم خشبي عادي» وأحياناً معدني» يستند إلى الجدار بزوايا 
تتدرّج من شبه قائمة إلى شبه أفقية أو مستقيمة. أما السياطء فإنها قطع 
متبايئنة الأطوال من الكابلات الكهربائية الغليظة» أو ما يسمى (كابل 
رباعي). وهي ثقيلة ومرنة وشبه مصمتة» بحيث يمكن لضربتها أن 


تفلع لحم السجين » اق تهر سه وتمرّق حجلده. 


(0) الفسخ: تتم هذه العملية بتمديد السجين على ظهره» ثم 
يوضع كرسي عند منطقة الحوضء. لإدخال الساقين» بعد طيهما 
وتثبيتهما بين قوائم الكرسي» فتغدو الساقان مثنيتين عند الركبتين 
ومفتوحتين إلى أعلى» ليقف اثنان من الزبانية» كل منهما فوق إحدى 
ركبتي السجين» ويبدآن الضغط بشكل متساوق عبر قفزات صغيرة 
00 في محاولة لفتح الساقين بزاوية مستقيمة» وأحياناً توضع 
تحت حوض السجين «قذة» خشبية؛ لترفعه قليلا عن سطح 
الأرضءالأمر الذي يعني أن ساقي السجين يمكن أن تنفتحا بزاوية 
أكثر من مئة وثمانين درجة» وهذه الحالة يلجؤون إليها. عندما يريدون 
كسر حوض السجين في نقطة المفصل العاني. 

(") الدولاب: هو وسيلة التعذيب الأقدم والأكثر شيوعاًء وتتم 
هذه العملية عبر دولاب أو إطار خارجي لسيارة صغيرة. في البداية 
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يدخلون ساقي السجين في الدولاب» ثم يضغطون جذعه؛ ليدخلوا 
رأسه في فتحة الدولاب. بعدها يقلبونه على ظهره. بحيث يصبح رأسه 
ومناقاه إلى أخلى: وتكون يداه مكبلتين خلف ظهره.ء وقدماه 
مشدودتين إلى بعض بوثاق ماء ثم يبدأ الجلد بالكابل الرباعى على 
باطن القدمين. وإذا أرادوا الإمعان في تعذيب السجين» فإنهم يغلقون 

(:) الكهرباء: هي مولدة كهربائية يدوية» لها شكل صندوق 
صغيرء يخرج منه سلكان كهربائيان» يُربطان إلى أجزاء حساسة من 
جسم السجين» كالأذنين أو الشفتين أو العضو التناسلي. 
السحيق الغارئ:والميدل بالماء محدثة ازتجاحات داخلية» أو 
انصعاقات وتموجات» يخيّل إلى أنها شبيهة بتلك التى تحدث عند 
خروج الروحء ويترافق ذلك مع صراخ أو عواء مقلوب؛ لا يمكن 
للمرء التحكم به أو السيطرة عليه. 

(5) الكرسي الألماني: هو كرسي بسيط من كراسي المكاتب 
الرخيصة. ذو مقعد ومسند جلديين . وفوائم معدنية على شكل مواسير. 

ندرضوة الشيفد البق مايق فاتمعن الظوير نارغاء يدخلون 
قائمتي المسند تحت إبطي السجين الممدد على بطنه مكبل اليدين إلى 
الخلف. تبرز قائمتا المسند من أمام السجين على جانبي الرأس». 
ويكون مقعد الكرسي ضاغطاً عند أسفل الظهر. 

يربطون قدمي السجين بحبل. كل واحدة إلى قائمة من قوائم 
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الكرسىء التي تكون أصبحت فى هذه الحالة بزاوية شبه أفقية. بعد 
ذلك يدأ الضغط على القائمتين الأخريين. ليرتفع رأس السجين 
وكتفاه إلى أعلى» متخذا جسده شكل قوس مقلوب ومشدود بالدرجة 
التي يرونها ملائمة لانتراع الاعترافات. 

بالطبع» إذا أرادواء يمكنهم الضغط والتوتير إلى الحد الذي يقطع 
تنفس السجين» أو يضرب عموهه الفقري والبروستات. 

لهذا... ولكي لا أسيء إلى الشعب الألماني» فإني أفضل أن 
أسمّيه : الكرسي النازي. 


بد 


إلى الشرق 


أنهى المساعد قراءة الأسماءء وطوى الورقة. ليت بصوت 

- كل من ورد اسمه فى اللائحة» يضتّ أغراضه. 
اتسجنت»قلى ووه الا خرن ولا سيما أولئك الذين لم ترد 

إذن فيكف الملفات. وجمّت الدماء بعد أحد عشر شهراً من 
التحقيقات» كان الله» خلالهاء. ينظر إلى جهنمه بازدراء. 

- لن تفرحوا بهاء قال المساعدء فو الله أينما ذهبتم» سيكون 
مرجوعكم إلىّ. ولن تخرجواء إذا كان لكم نصيب في الخروج. إلا 

لم يكن لدينا أغراض لنضبّهاء فقد كانت زياراتنا ممنوعة طوال 
فترة الك لتحقيق. 

خرجنا من فرع فلسطين بثيابنا وقيودنا فقط. 

كنا نتمنى أن يفضى خط رحلتنا إلى سجن صيدناياء فقد سمعناء 


ون 


بطريقة ماء أنه افتتح منذ شهور. وأن جميع رفاقنا القدامى أصبحوا 
فيه الآن. 
توقافاء :واعانا على التقيفى تماها : 

ألم نعتقدء خلال الشهور الثلاثة الأولى من اعتقالناء أننا نجحنا 
في إغلاق جميع الثغرات الأمنية؟! 

لا بل إنهم نقلونا إلى الفرع 5147 كمحطة على طريق نقلنا إلى 
سجن ماء وأفيجأة أعادونا إلى فرع : فلسطين »؛ ليبدأ الك لتحقيق من جديد» 

ثم ألا يمكن أن يواصلوا انتقامهم» فيرسلوا مجموعتنا إلى سجن 
المزة مثا ؟ 

كان ملفتاً للانتباه أن مجموعتنا الآن منتقاة على الأرجح بصورة 
مدروسمة: عسكريون واعنظياء البحدة مور كانه حرصي ]. وفي هذا من 
الاعتبارات ما يكفي لجعل احتمال عزلنا وارداً وربما مرجحاًء 

لا بأس... المهم أن الشطر الأكثر خطورة في هذه الرحلة العمياء 
قد انتهى» وها نحن الآن في طريق آخرء يستحيل أن يكون أكثر 
فوا :مهيا كانث احتمالاته: 

تأعانك نهد فنة ع انبر مهدا له على القتها معو لتقن اليناها كر جليه 

لم تكن المسافة من فرع فلسطين لين الفرع تتعدى الدقائق. 
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هناك أوقفونا في أحد الكوريدورات من العاشرة صباحاً حتى 
الرابعة بعد الظهر. 

انمه اس المتجا قا المةجةه إزضر: 

- لا أستطيع... معي كسر في الحوض. 

- قلت لك إنهض أحسن ما أجيبلك الدولاب ها! 

- قلت لك لا أستطيع» ودولابك أيضا لا يستطيع. 

يبدو أن الإجابة أحنقت العنصر وأربكته» وحين لم يجد رداً 
نكاما ضيه اثفها لدسرا نمام اعد 

- أبو الكنزة السوداء وجهك لقدَام... 

وأنت أيها الحوت... يديك وراء ظهرك... 

- يداي نصف مشلولتين. 

عقن لتر يرا فين امك 

- من ألله... وربما من الكرسي الألماني. 

مس ...يل حكن :يرا الطريق::. 

دعهم يا رجل... فرع فلسطين كمّى ووفى. 


- من أراد الجلوس يجلس... ولكن حذار من البربرة والبصبصة... 
وأنقه أبنو القيلك المسكرئ: تلت الطكيشة على عينيك أاحسن :نا 
أحطلك طمّيشة ثانية. 


- تعال أنت. 

سحبني بضعة أمتارء وربما أدخلني إلى واحدة من الغرف 
المعهاووة سألني صوت هادئ ومسالم. رغم نبرته الاستجوابية : 

ماف هو الشاعو لين كذلك؟ 

- لا أدري إن كنت أنا من تعنيه... ولكني أكتب الشعر. 

- ماذا كنت تعمل قبل التخفي؟ 

في الصحافة. 

- هل حقا لك أشعار مطبوعة؟ 

- نعم... لي بعض الأشعار المطبوعة. 

- أين طبعتها؟ 

عاق لكان: 

- ووزّعتها بصورة غير مشروعة طبعاً! 

ا لدي ترخيص فيها من وزارة الإعلام. 

د كان يتبحىن: أن تكون هنا مهل تاذث سمواتك..ن ولك ,ساعداه 
البح كد على بها يبدو. 

واشكرا البحظ:.: 

- ولكنك وقعت أخيراً. 

- ليست معجزة. 
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- سوريه وغير سورية. 

ما حرام :د تضيء 7 مستشلك؟ ! 

يباو أنك لم تمل قتعا من تجرتك...' أعيدوه' إلن :مكانة: 

في الرابعة بعد الظهر ورَعونا على منفردات متباعدة» وفي اليوم 
العالى عنينهونا فى كيرنة بو افيعة تسيا + وهامو معنا الورك انمه 
حيادية. 

قال أحدنا إنه التقى البارحة؛ أثناء الخروج إلى التواليتات» 
بسجين سياسي قديم في الفرع» أخبره أن ذهابنا إلى سجن صيدنايا 
مستبعد» فإما سجن المزة» وإما إلى تدمر لفترة عقابية» قد تصل إلى 

د فر ووه على !اتانيه علق ادف بطر يعد التطحية» وغير 
منطقى أبداً» فرفاقنا الذين كانوا هناك» نقلوهم جميعاً إلى صيدناياء 
فما مبرّر ذهابنا إلى هناك؟ ! 

قال آخر: 

تعلمون أن عضو اللجنة المركزية» مضر الجندي» شوهد لمرة 
واحدة أثناء التحقيق» وبعدها انقطعت أخباره» وليس هناك إلا واحد 
من احتمالات ثلاثة: إما أنه استشهد أثناء التعذيب. وإما أن لديه 
معلومات خطيرة؛ يحشول أن تصل إلينا أو إلى الخارج». فعزلوه عناء 
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وأنتم تعرفون أن هناك سابقة من هذا النوع. وإما أنه انهار وتعامل 
وخرج. وبغض النظر عن أرجحية الاحتمال الأول» فإن أي واحد من 
الاحتمالات السابقة يجعل ذهابنا إلى تدمر أكثر من وارد. 
تناقشنا طويلاء ولكن نقطة واحدة اتفقنا عليهاء فيما لو تحقق 
هذا الاحتمال التدمري الأسودء هى رفض «التشريفة» هناك» أو 
بعد ساعات أعادوا توزيعنا على الزنازين» لنخرج منها بعد يومين 
إلى ميكروباص أنيق» جعل أحدنا يعلق متفائلاً : 


- النقل إلى تدمر يتم عادة بالسيارة/ القفصء أما هذا الميكرو 


السياحي! 
ها كدت لين عي المقاعد صمي افير وا الكتليسياف 
والطميشات. 


- الكل يديه إلى الخلف. 

كانت النبرة امرة وقاطعة. 

لا أدري لماذا تصرٌ المخابرات العسكرية على استيراد هذا النوع 
من الكلبشات الإسبانية الصنع ! 

صحيح أنها أنيقة ولامعة» ولكنها في منتهى اللؤم. 

سامحكم الله أيها الإسبان... لا أنكر أن أجدادنا احتلوا بلادكم 
فيما مضى» وهذا رغم كل شيء يؤسفني حقاء ولكن ألم تجدوا طريقة 
أخرى غير هذه لرد الجميل؟! 
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- انتيهوا إلي مك 1 الجميع رأسه دون مستوى المقعد الذي 
أمامه؛ وأي حركة يمينا أو يساراً ستكلفكم غالياً. 

صمتٌ ضبابي عائم» يضفي عليه فحيح «أشطمان» الميكرو شيعا 
من القشعريرة. 

اتتعه المكرو بالا دشرا تورشمالا ... 

لا تزال الشوارع نعروفةوالسية إلذا كسان أطوالها :مير لها 
اتجاهاتهاء وانعطافاتها. 

تبكر اعمال المدة :تغط السير لانبيعا رجه بين الخبرف 
والقيفال: 

ده اقل مرة أدرك فيهاء بعمى 0 مدى الأهمية والكيفية التى تعمل 
نينا الحواس الأخرى لدى الضرير: 

اجتزنا المفرق الأول المؤدي إلى صيدنايا... بقى هناك احتمال 
أن نذهب إليها عبر مفرق معلولا. 

هكذا أكد لنا أحد الرفاق منذ يومين. 

ما يزال هناك أمل... مفرق أبو الشامات ‏ تدمرء قبل معلولا 
بكثيرع فإذا اجتزناه» بقى احتمال صيدنايا فقط. 

ولكن... لماذا يأخذوننا إلى صيدنايا عبر مفرق معلولا» بينما 
طرق بورة اثل هنين »: أتضن .واشهل ؟! 

أبو البلوزة الكحلية راسك عي 
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إلى أن تفتح الزيارات. 
سحب من المشفى قبل استكمال العلاج؛ فهل يعقل أن يرسلونا إلى 
تذمر( ونحن على هذه الحال؟! 

المشكلة أن رئيس الفرع موتور وحاقد» وما من شيء يمنعه عن 
إرسالنا إلى هناك. 

ألم يقل إننا أسفل مجموعة يراها فى حياته. وإننا عذبنا جلاديه 
أكثر مما عذبونا؟! 

يا كلاب... ما إن ترفع الطمّيشة عن عيونكم». حتى تحدّقوا في 
وجه المحمّق بنظرات وقحة» لا تستطيعها حتى القحبات. 

وشرف أمي لنسّيكم الحليب اللى رضعتوه يأ عرصات. 

السافل... ما علاقة شرف أمه بالموضوع؟! 

فجأة الغطف الميكرو بحدة إلى البمية فصوبا جهة الشرق: 

لقد احترق الحبل الأخير من مظلة الوهم... كل شيء يحترق 
ويحترق و يحترق... 

إنه السقوط الحر. 

أمال الرفيق الذي بجانبي ساقه حتى لامسني» وراح يضغط. كما 
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ماقا ذا فو بوا 111 ا 


هكذا صرخ صديق لي» قبل حوالى عشرين عاماء وهو يلقي 
إحدى قصائده عن تدمر زثوبيا. 


بدأ الطريق يتلرّى» لا لشيء سوى ليطول. 

عقا إن افتحام الخطرء أقل وطأة من ترقبهء وتدمر لا تريد أن 
تصل. 

1111111 نيه 

صرخة نهائيّة فاجعة ممتدّة على طول هاوية سحيقة. 

- الكلبشة انزلقت» ويداي تتقظعان. 

دبر له الكلبشة بمعرفتك. 

ضربة بأخمص البندقية على الرأس» أوقفت الصراخ في منتصف 
الهاوية» ثم شيئاً فشيئاً أصبحت السماء والأرض منطبقتين تماماء لا 
يفصل بينهما سوى خيط من الأنين» وربما خيط من الدم» وفحيح 
أشطمان الميكرو. 


يا إلهى كم يبدو الزمن بطيئا ودبقاً وكريه الرائحة!! 
- كم تبقى حتى نصل؟ 
سأل أحد عناصر الدورية المرافقة. 
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دا لسن أكثر هن تقتقية سباع أجايه الخد . 


- نايمين يا عكاريت؟! من شوية كنتوا بالفرع عاملين لي 
قفيضايات! هلق منشوف زلوميتكن... قال شو...؟ ما بتعرف خيرو 
لتجرّب غيرو... والله تاتشوفوا نجوم الظهر هلق... بتستاهلوا... ماني 
فهمان شو كان بدكن بهالشغلة الوسخة... كلّيتكن مثقفين وعايشين 
وعين اللدري زفنسو) العمة لقو ؟ ا سو ريلك .مادعاسكق بسنادة الراتييين 
7 مقن يدكة سبوا رين احم 09 احكوات. :اتا تاشوفب: 
منين؟ صدقوني إذا بتبرموا الدنيا شرق وغربء ما رح بتلاقوا رئيس 
بيجي لضفر من ضافيرو... والله لو تفهموا وتقدروا بس» تاكنتوا 
تركعولوا وتصلولوا يا عكاريت... قولوا بس شو يللي ما عاجبكن 


فبه؟! ولك والله شخاختو دوا ولك والله والله خحريتو مزار... 

كانت كلمات المحاضرة تخرج من فم العسكري مهتوكة ومشرمة 
ومليئة بالتأتأة والنبر في غير أماكنه؛ وبين الجملة والأخرى كانت 
أخامص البنادق» تكمل عرض براهينها المفحمة بالدق على رؤوسنا 
حتى توقف الميكرو. 
وراسو بالأرض» وإيدو بإيد رفيمو. 

كان الممر الذي دخلنا فيه أشبه بنفق مكشوف» وعلى جانبيه قيامة 
من السياط واللكمات والركل والأصوات البهيمية الزاجرة. 

بعد زمن يشبه الغيبوبة» وجدنا أنفسنا محشورين في غرفة صغيرة 
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على ثلاثة أنساق. واجمين ووجوهنا إلى الحائط. 

خين تطينا السيتكرى على اتساق راق العدة راندا فى لين 
الثالث؛ فطلب مني أن أقف منفرداً بمحاذاة الجدار. لم تركنا وغادر 
الغرفة. 

تماءل أ عجدةا < 

دقل اديت اللكتريية؟ 

جاءه الصوت من الخلف كضربة سوط : 

بلا حكي يا منيوك. 

ران الصمت من جديد... ثم فجأة سيت ب ها تسحبني 
من كتفي... التفثٌ لأرى نفسي أمام رقيب أشقر فاقع» يرفع رأسه على 
نحو استنكاري» وهو يحدجني بنظرة حجرية» تقدح إنذارا ما. 

هززت رأسي مستفهما عما يريده» فقال لي : 

لم أكن أعرف أن إغماض العينين في تدمر هو الدرس الأول» 
الذي يتلقاه السجين فور وصوله. 

تذكرت كلمات رئيس الفرع : 

يا كلاب... ما إن ترفع الطميشة عن عيونكم» حتى تحدقوا في 
وجه المحقق بنظرات وفحة. لا تستطيعها حتى القحبات. 


أعاد الرقيب أمره بنفاد صبرء كما لو أنه الإنذار الأخير قبل 
إطلاق النار. 


و 


فكرت أنني لن أسمح له بترويضي مهما كان الثمن. 


مرت بضع ثوان. كلانا يحدق في الآخرء فنتظرا أن هئ 
المبارزة لصالحه. 


اقترب منى أحد العساكر... 

ما يقوله لك حضرة الرقيب:أمر عسكري منزل من عند الله 
ورفضٌ التنفيذ يعني كفر وتمرد... نقذ أحسن لك. 

همسات بعض الرفاق تصلنى راجية ومشجعة ومستغيثة ومؤنبة 
ومواسية : / 

لا داعي لتكبير الموضوع. 

وق لا معنا مقي 

مشّها الآن وفيما بعد نرى. 

من الله بسيطة رف 

ت أعمطن ححيدا: 

أغمضت بقوة؛ لعلى أقنعه بأنه كسب الجولة» وأنتهى من هذا 
الموتل للستي 00 ١‏ 

صفعة كافرة طرقع صوتها تاركاً في فضاء الغرفة صمتاً مدوياء 


رعبتين : الانتحار أو البكاء. 


؛ 


بعد قليل أدخلونا بالتتالي إلى غرفة الذاتية. 

فلات الفلاني... 

حاضر. 

- يا ابن المنتاكة... قل حاضر حضرة الرقيب» ثم ادخل. 
دقن مسؤول الذاتية قيوده وبلطف واضح أعلن : 

داضا اطق تنط ارا 


تقتعنا يقفا ف[ » إوكان نعضننا يكنييق :ويزفرع كينا ل انه يعتسين 


ع افلل لابن الجميع ا لباه 

- إشبك يديك حول الركبتين. 

شيكنا: أيدينا: 

تشرت تشرت تشرت... صوت ماكينة حلاقة يدوية بدأ من الخلف 
شاقاً طريقه إلى الأمام بثقة واستهتار. 

حقاً المرء بشعر وشاربين» ليس هو نفسه بدونهما. 

"00 

صرخ الرقيب : 

- خذوهم إلى باحة التشريفة. 
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يا دين ديتك | ! 
إذن ليس كل ما مضى سوى تحضيرات للتشريفة؟ ! 
إخلع كامل ملابسك. 
بدأنا بخلعها ونحن نتلكّأ بفك الأزرار» كمن يحاول تأجيل قدر 
محتوم؛ ولو لبضع ثوان إضافية» لعل معجزة ما تغير مجرى الحكاية. 
باحة شاسعة تتسع لخمسين زنزانة. 
- نخلع الكلاسين أيضاً؟ 
- قلت كامل ثيابك...أترك الجلد فقطء فنحن بحاجة إليه. 
أغمضث أمنا الدنيا عينيهاء وصككت أسنانهاء وانزوت في الركن 


الأبعد من باحة التشريفة» مديرة ظهرها لأمواج متدافعة من الأصوات 


الممزقة بين الصراخ والعواء. وما يشبه الولاويل. 
هياكل لكائنات غريبة . محزومه أرجلها ومششدودة إلى أعلى. 


كل الأشياء مقلوبة...كل الآلهة عاجزة ومجللة بالخزي ... وحده 
الموات يقف غابساً مهيبا ثانت الجتان: 


كانت السياط والكرابيج تشخط الهواء بزفيرهاء تاركة وراءها أنينا 
مخطوفاًء تتخلله شهقات دامية متقطعة. 

- إنهضوا... ثبتوا الطمّيشات على عيونكم» وليضع كل منكم يده 
على كتف الآخر... 

118 
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تقدمنا كمقطارء. تتدافع مقطوراته ونتراجع. مكلذ ظلمة تها الدركة 
القاطرة الأولى التي يقودها أحد عناصر البلدية. 

- تحرّك يا حيوان تحرّك... إرفع رجلك قليلاً عند اجتياز الباب. 

اجتزنا الياب الأول. 

الا ا عار يي وساي .. تابع.. . 


الى العيي. عقد فى اتعظر كلماؤيى تان مدان «التممود إلى اليه 
أيضاً... قف... تقدّم قليلاً... قف... 


إرفعوا الطميشات... هذا مهجعكم. وهذه البطانيات... خلال 
نصف ساعة أريد المهجع جاهزا. 

معو فم المسكريون كا 

رفع العسكريون أيديهم. 

دما يوتكك انث 

رائد. 

صفعة خاطفة مدربة... 

- قل رائد حضرة الرقيب... وأنت الآخر ما رتبتك؟ 

مساعد حضرة الرقيس. 

إذن أنت رئيس المهجم... انتبه جيداً لتقديم الصفء كلما فتح 
الباب» وكلما أغلق... مفهوم؟ ظ 

انسحب الرقيب والعساكرء وما كاد الباب يغلق» حتى فتح من 


/ا 


جديد. 


ل رئيس المهجع تعال. 

رشقة من الصفعات وقذيفة على البطن. 

- لماذا لم تقدم الصف. عندما أغلق الباب؟ قدم الصف تا 
شنواف): 

حاضر حضرة الرقيب... انتبه... استا... عد... استا... رح... 
افكاينى علو المهجع انتهى من التفتيسن حضرة ال قبي 

مق الرقيية أول .نالك غرصنى»:. | عد 

- المهجع انتهى من التفتيش حرقيب أول. 

هكذا دمج رئيس المهجع كلمة احضرة)» مع «الرقيب» من شدة 
الأرفاك: 

ابتعدت الخطوات» وتدحرجت عيوننا في أرجاء المهجع: واسع 
ناكل مخنوق بالغبار... والجدران أشبه بلوحات سوريالية مطروشة 
بالدم والوسخ ولطخات متنوّعة من الدهان والبقع المرمّمة بشيء من 
الا شعت أما الارض»:: 


أوجياس؟ ! 
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دوائر ذات شهيق متصل 


في أواخر عام 1974 التقينا للهيرة الأول كنا موكيا بضيعة 
أصدقاء: يجمعنا الشعرء والحنين إلى ما لا نعرف» ومقدار ليس قليلا 
من البراءة والمستقبل. 

في ذلك المدرّج المشرف على أمومة التاريخ... عمّرنا سهرتناء 

وكان القمن زتوييا إلى .عن النعة. 

وها نحن الآن. بعد حوالى عشر سئوات» العم اليتون لحر 
هذه المرَّة بدون الشعرء. بدون ذلك القمر الزنوبى الفاتن» وربما بدون 
المستقبل. 

تدذمر هذه ال ا تاريخ رمليٌ وجغرافيا متحركة... دم يطغى, 
ويتدافع دوائر | تو 

دوائر فاجرة ذات شهيق متّصلء تبتلع في طريقها الآثار 
والنخيل. السافين والمدن. وحى الرمية ف ل ستما: 

تدذمر هذه المرة زمن آخرء زمن يسير على أربع» مغمض العينين » 
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يعوى حينا» ويموء حيناء وتتقظع أنفاسه حين يبدأ تنفس المهاجع في 
الباحات. 

لا أدري إذا كانت كل الباحات مثل باحتنا... غير أن الوهوهات» 
الملامح... مطعونة بنفس الإيقاعات. 

أجل... التنفس في الباحة قطع أنفاس حقيقي» وفي بعض 
الأحيان قطع أنفاس نهائي. 

ليس في هذا مجاز لغوي أو مفارقة شعرية. 

لقد حدث ذلك فى باحتنا أربع مرّات على الأقل خلال عام 
واحدء أربع مرّات أكيدة» شاهدناها من تقوب الباب» في أحيان 
الشرطى القريب من «الشراقة» الفاغرة فى السقفف؛» كان يحول دون 
اقترابنا من ثقوب القلق والفضول والمعرفة. 


حين تنقطع أنفاس أحد السجناء بشكل نهائي. في فترة التنفس أو 
بعدها بقليل» كان يكتفي رئيس المهجع بدقٌ الباب. 

بالطبع لا داعى لأى تساؤلاات حول سبب الدّق. 

ثمة أمور بديهية بالنسبة إلى السجناءء ولا سيما القدامى منهم»ء 
يمكن أن تسمع أي دى على الأبواب خارج هذه الحالة ومرادفاتها. 

للحق. كان الطبيب نات مع شرطيين أو ثلاثةع ومن وراء الياب 
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تشيال صوث ما عن سبب الموت» ويكون الجواب أي شىء سوى 
الحقيقة... لأن إعلان الحقيقة يمكن أن يكلّف المهجع المعني ضحية 
جديدة فى اليوم الالو 

مرة... أعلن أحد السجناء في المهجع المقابل إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام. 

حاولوا جاهدين أن يتفاهموا معه... 

تعبت الأحذية والقبضات والعصى. 


أثناء التنفس... أثناء توزيع الطعام... وفي الليل عبر الشراقة 
الفاغرة في السقف. 

أحياناً كانت أمواج الهستيريا الذئبية تنعقد وتفورء وهي تمارس 
اثقاما مدروضا بالقدانة :وفكدوما بالموك» الك ها تليق نلف الأجراج 
أن تتكسّر على سدّ الأجساد البشرية» التي تخرج من المهجع كقطيع 
مذعورء وتدخله كقطيع مذعورء وتصطفٌ أثناء التنفس كقطيع فقدّ 
إيمانه بالجدوى الإنذارية» التي يمثلها الرعب. 


بين موعن أحقير الشرطن قار مينا. 
ربما كان ينوي إطعامه لذلك السجين المضرب عن الطعام . 


كان الفأر من نصيب سجين آخرء كان هو الأقرب إلى الشرطي. 


كنا حينها ١‏ ككن بنرك انتم زر عيناء تتوامض متقاطعة 2 وهي تتزاحم 
على ثقوب الباب. 


ه١‎ 


أدخل الشرطي فأره في فم السجين» وأمره أن يبتلعه ابتلاعاً بدون 
أ مضغ. 

حاول السجين في البداية قليلاً قليلاً... ولكن فى منتصف 
الطريق» بدأت عضلات وجهه. تتقبّض وترتجف. ْ 

لو أي شيء غير هذا الفأر الميت! 

لو كان مسلوخاً على الأقل! 

أدار السجين رأسه بحركة لولبية بطيئة» وهو يضغط على العنق. 

كا تكيسدادري كانيا قتدان هكا مان ولك دان حلاو: 

باعد قدميه... أو تباعدتا وهو يوازن حركته» مخالفاً ما بين دفع 
عنقه إلى الأمام. ونتر يديه إلى الخلف. 

أن يبتلع الفأرٌ إنسانا... يبدو لي أسهل من أن يبتلع الإنسانُ فأراً! 

عاد السجين يم عنقهء بينما كان جسده يتلوّى وينحني» هابطأ 
إلى نقطةٍ تمكنه من الانتفاض مجدّداء فيقمح برأسه على طلقاتٍ 
متتالية» ومع كل طلقة يخطف يديه إلى الخلف. ويستعيدهما بلجلجةٍ 
واضطراب» ليخبط بهما في أكثر من اتجاه» مثل غريق يبتلعه الهواء. 

يكن للجظلا بق » رزذا افيه عدر فا إلى احترهب.. 

- يا ابن الشرموطة إياك أن تمضغ. 

يلكزه الشرطي في خاصرته. 

قلتُ لك أن تزلطه زلطأ إلى النهاية. 

فجأة عاد السجين يحاولء. وقد أطبقت كفاه على عنقه. وراح 
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يضغط حيئاًء ويمسّد حيناً بحركات متشنجة ومتواترة. 

بين كل حركة وأخرى. تنفلت يداهء وهما تلوبان على شيءٍ ما 
5 الفراغ , ثم يعيد المحاولة. وتنفلت يداه... 

أين يقع مفترق الله مع الإنسان؟ 

مفترق الأرض مع السماء؟ 

الحياة مع الموت...؟ 

أيه ؟ ! 

دايا فول له عد ل كيلك قلف للك ولط . 

هر السحيدة راس عدة عيرات» كما لو اانه ورمة أن برستل إلى 
الشرطي إشارات سريعة من الموافقة والاستعطاف. ثم تابع تحالفه مع 
جسده في أكثر من وضعية» تتيح له التحايل على قضائه الداهم. 

إنه يحاول بأكثر من يديه ورأسه وقدميه... 

يحاول بكل ما آتاه الله من قوة اليأس وإحساس الطريدة 
بالاستفراد... 

لم يزل يحاول... 

فر نمه ال تاثا ديه أرتهاء: 

د اتففى جا كيتنا كرابي ذلك تلثه انض كر هن ١‏ لا مير 
العسكرى؟! بسيطة... إذا بقيت حياً نتتحاسب. 
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تنهضص السححين:. دار دورتين في المكان» ومو دن صدره 
بقبضتيه» ثم ما لبث أن بدأ ينتفض ويترئح» إلى أن بلغ أقصاء 
وبدا اها أن ضريبة إعلان عجزهغ» خخ تكون أكثر نخواءاً من 
الاختناق» فلزل على ركبتيه » مردفاً دأهنة و الخلف». وهو يشير 

كان الجزء الأخير من ذيل الفأرء لا يزال متدلياً عند زاوية الفم. 

أخ يا تدمر آخ... 

لم أكن أنوي الدخول في هذا الاستطراد المرهق... ولست مقتنعا 
الآن بالتراجع عنه؛ ولم يعد لدي القدرة على العودة إلى تفاصيل ما 
تعرّض له ذلك السجين؛ المضرب عن الطعامء خلال الأربعة أو 
الخمسة الأيام اللاحقة. 


أعتقد أن بإمكانكم مساعدتيء أو على الأقل تفهُم وغفران عدم 
قدرتي» وربما عدم رغبتي في استكمال ما بدأت. 

لقد حاولوا جاهدين أن يتفاهموا معه. 

تعبت الأحذية والقبضات والعصىئ» ولكنه... 

هل يكفى القول إن ما تعرّض له ذلك السجين» منفرداًء يفوق ما 
تعرّض له 5-5 مجتمعاً؟ 

ومع ذلك فإن المسكين... لم يمت!! 
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النواقة اللآنالعالنةا .و التهنفب اجا وق مف على انتقالي الك 
فا أعكى إلى مجه صملدنا باه اكش فين غامين :::فها الذئ أحدت. 
الآن إلى تدمر؟ 

لعله الحديث الذي دار في أول السهرةء بيني وبين اي حول 
العام الذي زرته فيهء» عندما كان يعمل : مدرسا في تدمر. 

كنا يومها بضعة أصدقاءء يجمعنا الشعرء والحنين إلى ما لا 
نعرف» ومقدار ليس قليلاً من البراءة وال... 


زع اه 


تدمريات... ما فوق سوريالية 


)0( 
اشوا قالية :مه الأسوفة» الحتيل البارد.: 
أبراج للمراقبة... 
حقول ألغام... 
حواجز ونقاط تفتيش... 
تتحفمتا كه :و ولاك .حسكررة :هالة التدويس.: 
وأخيراً... محيط من أمثولات الرعب الوطني الخالص. 
نا أشفاء: اللة! 
حتى لو سقطت سوريا بكاملها 
فإن هذا السجن... يستحيل أن يسقط. 
0( 
هل خطر في نالع اعفان 
أن يرسم سماء زرقاء مغرورقة 
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ترتدي برقعاً من الأسلاك الشائكة؟ 

من أتيح له أن يقف في واحدة من باحات سجن تدمر 
ويختلس نظرة خاطفة إلى أعلى 

سيرى هذه اللوحة الفادحة 


0( 
عسكري دو ملا مح موقوتة. داهن معنا عجوزا أن ينحني ويلحس 
له بلسانه جزمته العزيزة... ثم ينهرهء ليمسحها بكم سترته المهترئة... 
وبعل ذلك» يصفعه بالجزمة على وجهه. وهو شتمه )2 يت 5 | ييه 
الذي يدل على عدم رضا داخليء, أثناء تنفيذ المهمة. معنويات 
العسكري» وهو يرى ذلك العجوز الوقور. ينظف له جزمته. توحي 
'بأنه قادر على إغلاق جبهة بمفرده! 


)0 
سياط تتخظف ظلالهاء وتعيد اشتقاق الألوان. 
قافاك مح وريم غارية ناما تديودل فو فيا حمر افاتك مسكررة 


بلون الجرب. 


عربدة السياط مرسومة بحركية بارعة» تبدو وكأنها ستخرج من 
اللوعة» وذايات اللمهداء كلوى تت لسعنا عير »تعلق 
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كأنك أمام كائنات خرافية عمياء... 
كائنات على هيئة خفافيش ضخمة» تتخبّط فى وهدة من الجمر. 


من يصدّق أن بإمكان اللوحة تصوير مشهد سوق السجناء إلى 
الحمام 


بكل هذه الحمحمة المجنونة والواقعية إلى درجة الفوران؟! 
0( 
في يسار هذه اللوحة : 


أشباح متراهصة؛ أقرب ما تكون إلى جدوع أشجارء ضربتها 


إلى اليمين قليلا : 


ستعحيما ل.: أعندهيينا فى وضعيهة سجود» والآخر يجلس فى 
مواجهته. ادا ويه الركوع. 


الساجد مكشوف الظهره وقد كمّمت الثياب رأسه المدفون بين 
فخذي زميله. 


أما الراكع. فيمسك به من تحت إبطيه. فعا وال نشبيته. 


عستكريان فقا بلاق تموى سباطوها بالكاوب على ظه السحين 
05 


الساجدء فتتفظر أنحاء اللوحة بصرخات بهيميّة مشروخة. 


متلا هثة : يا ألله... يا ألله... 

مرة قرارًء ومرة جواباً. 

ملامح الراكع تتمعج وترتج. وكأنها تر سم خطأ بيانيآ لانتفاضات 
جسل زميله. 

الآنتمظور السعيه الساعن ناضل لون تعتهريا تعوهها ... 

والجلد المكشوط. مرسوم بمهارة بنت حرام... 


مهارة فائقة إلى حد يثير القشعريرة حتى في ظهرك. 


(0 

اللوهنة: النياوية ذانت سوط معو روفراك وسشة قاميية 
ومتمكنة إلى حد الاستهتار. 

إنها ترسم رأس سجين حليق الشعر والشاربين... بعينين 
مغمضتين على ذروة من الألم الذي تحفره خطوط التظليل بطريقة تبدو 
فيهاء كما لو أنها آثار سكاكين متقاطعة. 

عسكري يضغط رأس السجين بيد» مما يجعل العنق مائلة إلى 
النفنةه وفى اليك الأخرى «بأنسه) مطبيقة على أذن الستحيرة: 

من الواضح أن اللوحة ترصد مشهد اقتلاع أذن السجين» أو ربما 
لحظة نتر الأذن بالبانسه» وما يرافق ذلك من طقطقة وتشقق. 


لحك 


و 5” 


يمكنك أن ترى ذلك بأكثر من عينيك» بل يمكنك أن تسمع ما 
يحدثه التمزق والاقتلاع من أصوات» تشبه أصوات انتزاع جذور 
النجيل القاسي من أرض غير محروثة. 

كل ذلك يبدو مرسوماً على نحو برقي خاطف. وبطريقة تؤكد أن 
الآلوان ليست مسألة بصرية فقطء وإنما هي قابلة وقادرة على اختزان 
الرائحة والحركة وحتى الصوت. 


0( 
فى أول انباعة مسكويان محبيكا رفيا حزن ندنه ورع ابه 
يؤرجحانه بحركة بندولية متصاعدة؛ ثم يطوّحان به فى الهواء... وما 
يلبث أن يرتطم جسده بالأرض» حتى يمسكا به ثانية من يديه ورجليه 
ويعيدان اللعنة من جديك... مرة ثالثة ورابعة وخامسة» ثم تستريح الجئة 
في مكان آخر من هذه اللوحة... في آخرها تقريباً : 
عَدَة متنائرة لورشة لحام بالأوكسجين» بينها مطرقة كبيرة ١مهدّة»‏ 


يتناولها العسكري... يرفعها عالياً بمشقة وتصميمء وينزل بها على 
متتصف العمود الفقري لذلك السجين أو لغيره. ظ 


صرخة السجين تجعل ألوان الجزء العلوي من اللوحة كامدة 


بحخاءء مع مسحة ضبابية تتموج بارتعاشات صغيرة متناهية. 
فى المخضقة... محاذاة الجانت الشرقى للوحة: 
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برا فيه رصيف الباحة. 

بعناية شديدة يشير إليه العسكري» ليرتفع قليلا» ثم لينخفض 
قليلاًء حتى أصبح عنق السجين على الحافة... على الحافة تماما. 

يتلمّت العسكري حوله بعصبية» ثم بإيماءة حازمة من رأسه ويده. 
يدعو أقرب عسكري إليه. 

يتمدم العسكري الآخرء وعيئناه تتللامحان بما يشبه الخوف». 
زوتها الهن أو العمكر.: 

لا يبدو أي تشابه بين هذا العسكري المضطرب وبين زملائه 
الذين تظنهم للوهلة الأولى مسوخاً أو تماثيل» مأخوذة عن قالب 
واحد. ظ 

يقف العسكري الأول على ظهر السجين» ثم يستند بذراعيه على 

يقفز في الهواء عدة قفزات رشيقة نابضية» وفي القفزة الأخيرة 
تسد بعلميه ) ويهوي بقوة » ورانظها بعنئق السجين . لم... 

أصداء صمت ثقيل مخنوق» لا تعرف من أين بدأت. ولا أين 
ستنتهي . 

تريدون الحق؟ 

لوصةدها تووافية سذهلة ..: 


لا «غيرنيكا»؛ ولا الآلهة. ولا الأساطير... 
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ستة عشر يوما من الجمر 


مضت الأيام خائفة... متلجلجة... ونازفة. 


أن ترفع رأسك. معئأه أن ترفع نعشك» وسضعن للسير :فى أول 
الجنازة. 


ذو الحذاء الصغير الأسود اللامع ليس سيئا. 
- بل إنه يبدو أحياناً» وكأنه متعاطف معنا. 


أها:ة و الكهوىفةالسسيكة الوسيكة» تالهو وذ شت يتدرت 
الكاراتيه» ويطبق تمارينه علينا بطريقة غبية. 


- غبية وربما أكثر إيذاء مما يريد. 


حقاً أصابع المرء ليست واحدة» فقد كان هناك عساكر في منتهى 

لا أستطيع أن أنسى ذلك السجان الذي كانء كلما أخذوني إلى 
التحقيق» يترك لي في المنفردة بعضا من الحلوى أو الفاكهة. 

إحدى المرّات كان هو الذي يرافقنى إلى المنفردة بعد انتهائي من 
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إحدى جولات التحقيق» وما إن فتح الباب» حتى وقعت عيناي على 
قطعة كبيرة من الهريسة. 


يصعب أن تصدقوا ما تعنيه قطعة هريسة بالنسبة لسجين جديد. 
استنزف التحقيق من دمه وأعصابه وعرقه ما لا يستطيع احتماله أي 
كان اخر غير الاتضيان. الكقت إلى السحان محمما > فى السقي كه 
كانت أعماقي تخفق بفرح طفولي غامرء وشكرته كما هى العادة. 

سال عن هيرق ذلك فأشرت يإاصبعى إلى الهريسة. 

تخي الو هه روا وتنك قلنا : الشيات: 

أنا لم أمقطع أن أثرك لك شينا نهدا اليوع: 

أغلق الباب. وما إن ابتعدت خطواته. حتى وصلنى صوت 00 
الرفاقى: 

هل أعجبتك الهريسة يا منفردة 17؟ 

- هذا أنتم إذن؟ يا لتسرّعى وضعف مبادهتى أيها الرفاق» لقد 
شكربكه البيهان عليه ! 


أجل... تمضي الأيام طائشة ومترنّحة» بل غامضة ومتحفزة 
وموحشة وعمياء. 

صحراء تشهق رملاء ولا تزفر سرابا. 

أرجوحة بين نصلين لامعين يتناوشانها ذهابا وإياباً باسم الحياة 
والموت. 
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يا إلهكم! هل يستقيم لكم أن تروا الحياة والموت على هيئة 
واحدة؟! 

- رئيس المهجع ...١18‏ إرم من الشراقة أفضل بطانية عندك. 

من شان شو حضرة الرقيب؟! 

دفة شان خرا تمك يا شرفوط... هن شان الخيزء 

كان صوت العسكريء وربما أحد عناصر البلدية» يلعلع في 
الباحة: 

- رئيس المهجع .١9‏ و فقيل نمطا نيه عند ليو 12111ب 
7 - 75 أفضل بطانية عندك. 

شيقائك :غرينة متقظعة ! انقيهنا إلى مفيدر الصبوت» فراننا أحد 
الرفاق» وهو يجاهد فى خنق ضحكة غير مفهومة» ولكنه ما لبث أن 
استسلم» كا العنان لصوته وجسده وحركاته. تكلّحت ملامح رئيس 
المهجع» وهو حال عن سبي الشنحك. ٠‏ فأجابه الرفيق» رعو يزال 
تبحق 'تأثير التحالة: 

لا شىء... فقط أضحكتنى نبرة العسكري» وهو يلفظ كلمة: 
شرموط. 

اكمهر وجه رئيس المهجع. واحتقنت عيئاه بدمع حجري مقهور : 

ولكنك لم تضحك يا رفيق» عندما فالوا لك النارحهة: 
يا منيوك! 

رذ ثالث: 
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- فى الحقيقة كلمة «شرموط» أخف وطأة من كلمة «منيوك». 

قال آخر : 

عونا مسن فكلمة لاشرموط)ا هى أقذع شتيمة كه 

تدخّل خامس» ليقول بجديّة تامة : 

أنا لا أعرف حقأ أي اللفظتين أسوأء ولكن لا داعى لهذه 
المهاترة» ما دام بيننا اختصاصي لغة عربية» مشيراً إلى. 

أنقذني أحدهم» وهو يعيد الدماء إلى مجاريها : 

- ولك يا شباب شو صار لكم... كله ألعن من بعضه... الله يرحم 
خلافات أهل الكوفة والبصرة. يا سادة نحن الآن في تدمرء خلونا 
نحل مشكلة البطانيات أولاً وبعدها لكل حادث حديث. 

في كل يوم كنا نرمي أفضل بطانية لديناء فيعود إلينا الخبز مع 
بطانية جرباء مهترئة» وحين ضغطنا على رئيس المهجع. ليطرح 
المتكدايم حمر الرقيب» رضح رئيس المهجع. ولكن رد الحضرة 
جاء عاصما. 

وعدم سحوناء اكتستنا أن اريعة أن ضبيية ينا ل هون 
جيداً» وأن غشاء الطبل... صفعة واحدة تكفى لثقبه أو تمزيقه. 

قال لنا أحد الرقباء : 

كنا تبي هذا الرقييه «المهروا 
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فى الحقيقة ما من رقيب إلا ركّبنا له اسماً حركياًء استوحيناه من 
شكلهة أو سلوكه أو صوته...إلخ. 

الرقيب الأشقر النحيف الطويل أطلقنا عليه اسم «آسفين»» لأنه 

- لم نكن نعتقد أن الصوت كان عاليا أكثر مما... 

قاطعه على المور : 

د لأ “تتافشنييبع قلق ةلك كان عالياً. ‏ 

سيا عقي ة ال يبه اسفيق إذا كنف تر الكمون كذلك: 

ضيِّق الرقيب جفنيه بحركة ازدرائية : 

قلت لى آسفين 1!!!؟! والله تاليتك بتاكل خراء وبتحكي نَحَوي! 

بعل هذه الحادثة وجدنا أفسناء حين نأتى على ذكر هذا الرقيب» 
نسميه «أسفين». 

العريف «شميدت»» استنيطنا له اسمه من شكله الألماني»؛ 
وأعطينا الرقيب «الصرصور» اسمه من خلال تركيبة صدره» وربما من 
خلال صوته ) والرقيب «(جمال» من أناقته وتهذيبه بشكل عام. 

أها «الجرو) فلأنه كان فو إحدى موجات التعذيب الدوري 
المنطي يعوىي أكتر هيما يعض ١»‏ في حين كان الأخرون يعضون أكثر 
مما يعزوة» وقد اشكليه الاعما جنول الع 

بعضنا اعتبرها كال وبعضنا اعتبرها ذمّاً: لا يليق بسلوكه 
الذي ينم أحياناً عن ذكاء وتعاطف. 
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في إحدى فترات التنفس كان «الجرو» يغئْي واحدة من أغاني 
شقين الشهيرة: 
رجع الْحخيّ نينا عصيعة ل عباتو 
فوف كتاف رفقاتو ومحبينو 
رجعالخي ذخا ححا غديوةيياتيز 
فنا المتحعوسيين عباتيو ويية يتينما 
ديا شباب أسمعتم؟! ألم أقل لكم إن وراء تصرّفات الجرو ما 


كلكم سمعتم الأغنية التى غنّاها... ألا تعتقدون أن هذه الأغنية 
رسالة واضحة الدلالة؟ 


- نعم... إنها تدل بوضوح على أننا سنرجع محمولين» ولكن ليس 
بالضرورة على أكتاف الأحباب والأصدقاء! 

ذات وم سداءت: فيكة أحنل الرفاق. وحين فحصه طبيب السجن. 
قال إنه سيشرح لاودارة ضرورة نقله إلى مشفى تدمر... وبالفعل نقلته 
الإدارة خلال نبا غانة: 

يا رفاق... لو كانت حياتنا مهدورة» لما نقلوا رفيمنا إلى 
المشفى. وما دامت حياثنا ليست مهدورة. فلماذا ل" نفكر بمواجهة 
محدودة بغية تحسين شروط حباتنا؟ 

عقّدنا اجتماعا نطولا وفى 'متتهى الدرامية»امعطعنا قن تهايقة 
الوصول إلى إقرار مشروع إضراب عن الطعام» احتجاجاً على سوء 
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المعاملة وغياب الكتب والجرائد ونقص الطعام والأدوية» وغير ذلك 
من تفاصيل حياتنا اليومية. 

تحركت الإدارة بدينامية عالية عبر بعض الرقباء... ترهيب وترغيب 

لاحقاً جاء المساعدء ليخبرنا أن الإدارة لا تسمح بهذا السلوك 
أبداً... ثم ما الداعي لهذا الجنون» طالما أن الإدارة ستلبي طلباتنا 
قريب بشكل طبيعي... أم أننا ننوي استفزاز مدير السجن؟ 

لا بأس يا رفاق» سنكتفى بالإضراب ليوم واحدء فإن حققت 
الإدارة مطاليبنا كان را وإلا...فسنعود الي الإضراب من جديد. 

سئة وخمسة شهور والإدارة تماطل. وحن نحاول... 

فى الواقع حسّنوا معاملتنا جزئياً... صارت الإهانات الجسدية 
والمعنوية أقل» وأعطونا النشرة السياسية» التى تصدرها إدارة التوجيه 
المعنوي للجيش. 

يا رفاق... انتظرنا الإدارة أكثر مما ينبغى» وها قد مضى على 
اعققا لنا عاق :و سيق تقوي] :دون إنازانك ويدون بخرانهرو كقيه: يدون 
تنفس حر وبدول... 

فى ١١‏ تشرين الأول ١984‏ بدأنا إضرابنا الثاني» وحددنا 
مطاليبنا بصورة أوضح وأوسع: الزيارات» المعاملة» الجرائد والكتب 
والأقلام » باحة خاصة للتنفس طيلة النهارء الأدوية» الطعام... 

كنا ندر أن الأقيرانى يكور طوياة: فَأن الإدارة ميقلجا إلى 
اللشسرة بالمقوةء ولهذا لم نعلن عنه إلا بعذ مرور ثلائة أيامء وذلك 
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لوضع الإدارة أمام الأمر الواقع. وبالتالى إلغاء جدوى تفكيرها 
باستخدام العنف. 
قبل الرقباء؛ أخبرناهم أننا مضربون عن الطعام أيضاً. وأنه قد مضى 
على إضرابنا ثلاثة أيام. 

قامت قيامة السجن... ربما هي المرة الأولى التي تشهد فيها إدارة 
سجن تدمر إضراباً من هذا النوع. 

أخرجوا من بيننا أربعة رفاق لا على التعيين» ثم أغلقوا المهجع. 

كان الرفاق الأربعة يترنحون تحت الضربات الطائشة لقبضات 
العساكر وأحذيتهم. والحارس الواقف على السطح يصرخ مهدداً بعد 
أن لقم بندقيته» وصوّب باتجاههم. 

- لن تخيفنا بصراخك... ها هي صدورنا عارية... إفتح النار إن 
كنت شجاعاً. 


كنا نرقبهم من ثقوب الباب. ودماؤنا تغلى. 

صرخة مخطوفة أطلقها أحد الرفاق في الخارج» وهو يضع يده 
على خاصرته, ثم مأ 00 هوى كشجرة. فصهمتها ضربة يرق. 

لا ندري كيف استطاعت قبضاتنا أن تخلع الشرّاقة» وقد اندلع 
المهجع بما يشبه الهستيريا. 


صراخ مجروح وهتافات وحركات بائسة وطرق مجنود على 
النماب: 


- يسممط القمع 

- يسقط الإرهاب 
تسقط الديكتاتورية 
عاشت الحرية. 


وتردد أصداء صراخناء وهي ترتطم على جدرانهاء متنائرة شظايا في 
كل اتجاه. 

- لن نهدأ قبل أن تُدخلوا الرفاق الأربعة. 

اهدؤوا أول فندخلهم. 

- أدخلوهم أولك فنهداً. 

كنت أقف على الشرّاقة» محاولاً قدر الإمكان ضبط انفعالاتي 
أثناء هذا الحوارء وتهدئة بعض الرفاق الذين فقدوا السيطرة على 

يبدو أن أحد العساكر ضاق ذرعاً بتلك المحاورة» فاندفع ياتجاه 
ثم أتبعها ببصمقة ١‏ جعلتني أصحوء. وأفمد صوابي ! 
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كان وححية أماف. قهاما : فرددت له البصقة بأقصى ما أستطيع. 

وقف العساكر مذهولين للحظات» قبل أن يرفع الرقيب المسؤول 
يذه علامة النهاية. 

فتحوا الباب... دخل الرفاق الأربعة» وانسحب العساكر»ء تاركين 
ف الباحة ضهنا متويضا > يتذن ركارثة 

أدان الرفاق سلوكي» واتخذوا الاستعدادات المطلوبة في حال تم 
تفريفنا إلن الرتازين » بعت أن قرّروا إنكار الواقعة أمام المساعد ومدير 
السجن. ومنعي من إعلان مسؤوليتي الشخصية عن البصقة. 

- لاا يا رفيق... البصقة هنا ليست مسؤولية شخصية»ء بل إنها لم 
تحدث أصلاًء فإن أعلنت مسؤوليتك عنهاء فأنت نخارجنا. 
الجماعية فتبقى أقل وطأة. 

بعد ساعات حضر المساعدء وأثار حادثة البصقة مع شيء من 
التهديد. ولكنه سرعان ما تجاوزها إلئ مناقشة الإضراب وضرورة 
إنهائه بالحسنى» غاضاً الطرف عن البصقة وهيصة الشعارات والدق 
على الباب. 

د إن اكلم شأنكم. وإن صٌمتم شأنكم... ستمونون وها د 
الكلاب. 

لقد كان مفاجئاً وغريباً أن الإدارة لم تلجأ إلى الانتقام من 
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سلوكناء أو إلى العنف بغية كسر الإضراب. 


أحد عشر يوماً والإدارة توحي لنا أنها غير مكترثة» وكأن الأمر 
أنلكتنا» عي المناغدء أن تكتار مث عنا لمقايلة مير السحن. 


قال اتصبير الدفرائق على جممع طللياقناه الي هس .من 
صلاحيّاته» موضّحاً أن الزيارات والأقلام ليست من عنده» ثم حاول 
إنهاء المقابلة بنبرة أبوية : 

فكوا قرا ورا ابناش. مجتن المعاملة» وستصلكم 
الجريدة والكتب وغير ذلك مما هو من صلاحيّاتي» وسنضعكم في 
مهجع له باحة خاصّة للتنفس طيلة النهار. 

م عندما تصبح هذه المسائل ا 0 سنوفقف إضراينا. 

أقسم العقيد إنه سيحقق كل ذلك خلال ستة أيام» فما الداعي 
لمواصلة الإضراب بلا مبرّر؟ ! 

بالفعل نقلونا إلى الباحة الجديدة بعد ستة أيام» وبدأت الجريدة 
تصلناء وسمحوا لنا باستعارة الكتب من المكتبة» ووافقوا لنا على 
شراء قاموس عربي وقاموس إنكليزي وبابور كاز... إلخ. 

انتصار أنقى من الدمع» وأغلى من الدم... فلنغسل جراحنا 
وعداناقا على نيا بم فلن شيل ولا بأس أن نبكي قليلاء ونحن 
نرقب نجمة الكرامة تشق عباءة ليل طويل من الذل» وترتفع. 


رف 


لم يكد يمضي شهران أو ثلاثة» حتى بدأت المعاملة تسوء 
بالتدريج. عاد الضرب والشتائم ولو بصورة متباعدة ومدروسة. 
ظ وصارت انقطاعات الجريدة تطول.» وتراجعت سوية الاهتمام الطبي 
والغذائي. 


الطعام. أما الباحات الأخرى التى تضم الإخوان المسلمين وبعث 
العراق وبعض التهم المتفرقة» فقد كانت حالها أقسى وأكثر بؤساً 
وخطورة وتراجيدية... حال لم ينذر بها من قبل نبئ ولا كتاب. 


كناء بين فترة وأخرى» نُعلِم المساعد أن الإدارة تخرق ما تم 
الاتفاق عليه» ونلمح إلى أننا قد نضطر إلى استخدام سلاح» لا نود 
استخدامه؛ وفيما لو حدث واضطررنا إلى استخدامه؛ فإننا نحمّل 
الإدارة مسؤولية دفعنا إليه. ظ 


تفهم الإدارة إشارتنا إلى سلاح الإضراب» فتتراجع قليلاً» ثم 
تعود انه إن جولة حديدة من الترويض والمماطلة والالتفاف. 


يوم ١5‏ شباط ١94١‏ أعلنًا إضراباً ثالثاً مختلفاً هذه المرة. 


بعض الرفاق يريد الإضراب لتكريس وتحسين ما حققناه سابقاً. 
وبعضهم يريده من أجل الزيارات حصراً. فقد مضى على اعتقالنا أربع 
سنوات وزياراتنا لا تزال ممنوعة؛ وبعضهم يريد الإضراب لتحريك 
وضعنا بالمعنى السياسي» ليس أمام إدارة السجن وحسبء وإنما أمام 
شعبة المخابرات العسكرية أيضاء وآخرون يرون في تحريك وضعنا 
على هذا النحو خرقاً لقرارات الحزب وتوجيهاته» وهناك من هو ضد 
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الاضراب» لأن دوافعه وأهدافه متباينةء. والاستعداد الذاتى لنا 
كجماعة وكأفراد أضعف من أي فترة سابقة» بينما الإضراب المقترح 
لأن الانعكاسات الصحية لمثل هذا الإضراب الطويل غير مأخوذة فى 
الحسبان» لأاسيها أن نكا وفيقا رظنا مهددة حياته حتى يدون 
إضراب» وإدا تثلم سلاح الإضراب» فإن وضعنئا سيغدو اشوا يكثيق 
مما نتوقع» ثم أخيراً مسألة التوقيت... فحرب الخليج الثانية في 
أوجهاء وكل أجهزة السلطة مشغولة بها. 

خلينات معالة... مدا خلاضه.. اد حاتي اتهامات».:: 

في النهاية فاز قرار الإضراب» وأبلغنا الإدارة في اليوم نفسه. 

كنا شبه موقنين أن الإدارة لن تتصرف بمحض إرادتهاء فنحن 
عندها» كما قال مدير السجن والمساعد 52 مناسبات عديذة )2 وديعة له 
أكثرء وأن المسؤول عنا هو الفرع الذي اعتقلنا. 

كل ما فعلته الإدارة أنها أصرت على إدخال الطعام إلى المهجع 
كإجراء قانونى» وبغض النظر أكلناء أم لم نتأكل. 

بعد بضعة أيام صاروا يكتفون بإدخال الطعام إلى الباحة. 

كان بعضنا يتساءل عما إذا كان الطعام في هذه القعرة نطيهيا ومن 
مطبخ السجن» أم أنهم يحضرون لنا وجبات خاصة من ميريديان 

عادي تماماً يا رفاق... ألا تلا حظون أنهم. بين فترة وأخرى. 
يحسّنون الطعام؟ ! 


- تقول عادي؟! ومتى كانت الفراريج تأتي محمّرة ومقمّرة ومكيّفة 
على هذا النحو الذي يحرف حتى قلب غاندي؟ ! 

وجهات النظر لا تنتهي, في المسائل الكبيرة والصغيرة على حد 
سواءء بدءاً من انهيار المنظومة الاشتراكية وسقوط جدار برلين ورياح 
الديمقراطية القادمة من الغرب؛, مروراً باحتمالات استمرار الحزب أو 
تصميته. وانتهاءً فيما إذا كان الزيتون هو العيطون. والعجور هو 
البطيخ الأصفرء أم أن كلا منها فصيلة مستقلة. 

في اليوم السادس أو السابع تردّت صحة الرفيق المريض بصورة 
ولحوظة. 

غعقدنا اجعماغا + وتاقشنا الأآمر يي القبلق والسرارة 
والمسؤولية» ومع ذلك فقد كانت نتيجة التصويت استمرار الاضراب. 

الزمن يمضي رخوا وبليدا وزنخا وركيكا ورجراجا. 

الوقت والمكان والأحلام والوسائد... كلها من حجر سائل. 

بالطبع توقفت الجريدة. واسسحية الكتني» فاضطررنا إلى استنفار 


إمكانيات أخرى: سرد الأفلام والروايات والقصص والسير الشعبية 
والذكريات» وإعادة نقاش جدوى الإضراب ودوافع تجاهل الإدارة... 


إلخ. 


بقينا على هذه الحال حتى اليوم العغالث عشر... إذ حضر 
المساعد؛. وسألنا إن كنا لا نزال على موقفنا؟ 


ما دامت مطاليبنا لم تتحقق. فلحن على موقفنا. 
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آخرء لم يسبق لنا أن اناف 

- معي سيادة العقيد من الشعبة. يريد أن يتحدث إليكم. 

بدأ العقيد حديئه بطريقة تهديدية رخيصة؛» موضحاً أنه قادم 
بتكليف من أعلى السلطات في هذا البلدء وأن قدومه ليس من أجل 
التفاوض» كما قد يتبادر إلى ذهن البعض» ولكن من أجل أن يفهمنا 
بأنة لا جدوى من هذا الإضراب الكسبسهن» الذي يحاول استغلال 
انشغال الدولة بموضوع الحرب الدائرة. 

فإما أن نفك الإضرابء, وإما إلى جهنم التي سنراها فور 
مغادرته» إن بقينا على عنادنا. 

عقيد فظ وأخرق وضعيف الخبرة والمبادهة» على ما بدا من 
خلال مناوراته الساذجة وأفكاره غير المترابطة. 

كأنه حفظ بصعوبة بعض الجمل التى يتوجّب عليه إيصالها إلينا. 

كان يحرك يديه وكتفيه ورقبته الغليظة» بالقدر الذي لا يساعده فيه 
لسانه على رصف الكلمات بصورة واضحة. 

بقى معظمنا مستلقياً في مكانه؛ كما لو أنه غير معني بما يقول 
ستؤول إليه النتيجة. 

أدرك الضابط أخيراً عناد الموقف» فغير من نبرته قليلاء وقدَّم 


اا 


وعوداً عرقوبية» بأنه سيساعدنا في تقريره» إذا أنهينا الإضراب» وإلا 
فإنه سيقف ضدنا بكل ما يستطيع أمام المعلّم. وحين بدا أنه يئس من 
إحراز أي تقدم في مهمته» ترك لنا تهديداً بالمقبرة» ومضى. 

في المساء عاد المساعدء ليسأل مَنْ منا لا يزال قادراً على 
المشي» فانبرى خمسة أو ستة رفاق... 

- طيب... تفضلوا معي. 


كانت نبرته التهكمية والشامتة؛ تقول إنهم ذاهبون إلى المنفردات 


وهكذا أمضينا الليل. وحن نتبادل الرائ حول الخطوات 
الللاحقة. 


صرخة يائسة مدمّاة أطلقها الرفيق المريض : 

آ||ااااخ... داخل عليكم يا رفاق... إني أموت. 

بعضنئا وضع وراسة بين يذيه) وآخرون اتسعت عيونهم ذهولاً. 
وهي تنزف دموع العجز والخيية والانكسار. 

أحدنا بادر باقتراح إيقاف الإضراب أياً تكن النتائج» فصحة 
الرفيق المريضء» والأوضاع الصحية للرفاق الآخرين في المنفردات. 
لا تستطيع المقاومة. 

نقاشات ومداخلات ومهاترات... وعند التصويت سقط الاقتراح 
بإيقاف الإضرابء وكان الرفيق المريض أول من صورّت ضد 
الاقتراح! 


, 


لم تمض دقائق» حتى عاد صراخ الرفيق المريضض. يعلو من 
جديد! 


يا رفيق ألم تصوّت ضد وقف الإضراب؟ ! 

- نعم... لا أستطيع أن أصوت على وقفه. ولا أستطيع تحمّل 
الافى م أرجوكم يا رفاق... داخل عليكم أنقذوني. 

اتقذنا اأتسبي قلنا لمع النداية أن "شارك فى الاضرات: 
فوضعك الصحي سيّئع» وسيضعف مقوّمات صمودنا... ومع ذلك 
الجميع الآن يتفهمون موقفكء فيما لو أنهيت إضرابك منفردا. 


لا أستطيع... داخل عليكم... سأموت... أنا فداكم يا رفاق... 
في اليوم السادس عشر أعادوا لنا أحد رفاق المنفردات. 

زاحك الأ مفلة تيس عن الرفيق وشا هركا . 

- تمهلوا... تمهلوا... أعادني المساعد. 

لماذا أعادك متفردا؟ ! 

ل أدري بالضبط. 

ماذا قال لك قبل أن يعيدك؟ 

2008 عما سيكون عليه موقفي» إذا أعادني. 

دوهاذا احعة؟ 

- قلت له إنني فردء وإن أي موقف جديد هو من شأن المجموعة. 


>, 


عافه اذا ارق > 

- لم أعده بسيء » ولكنه هددني أن سيعيد ني إلى المنفردات» إدا 
لم يتوقف الإضراب . 

- هل تعتقد أنه أعادك» لتشرح لنا ظروف المنفردات؟ 

- هو لم يطلب ذلك صراحة» ولكنكم تعرفون أن الظروف هناك 
للعودة إلى المنفردة. 

- يا رفاق نحن الآن في الخط الأخير... ودوافع المساعد من 
إغادة الوفيق لا تكير شينا فى الأمر.. يتيفى الاعدراف يقش 
الإضراب والهزيمة. 

- لم يفشل الإضراب ولم ننهزمء وما زال بإمكاننا المناورة 
والحساوهة: 

لا مناورة ولا مسأومة... وضع الرفاق الآن أهم من كل 
الأهداف والنتائج التي تراهنون عليها. 

- وما هي الصورة التي سننهي الإضراب على أساسها أمام 
الإدارة؟ 

الس د وتستطيع أن تقول الاستسلام. 

بل مهم جدا... صحيح أنني مقتنع الان بضرورة إنهاء 


المنفردات. 


أنا أفكر أن أهم شيء يا رفاق هو البحث عن تخريجة لإنهاء 
الاضراس» تحفظ لنا حداً أدنى من ماء الوجهء وإلا فإن حياتنا 

- إذا قررتم إنهاء الإضرابء» ويبدو لي أن هذا الميل بات 
واضحاًء فيجب ألا تفرّطوا في ما راكمناه خلال ستة عشر يومأء فهذه 
الأيام يبقى لها شيء من الوزن» حتى لو فشل الإضرابء وبالتالي 
يجب عدم الاستسلام دفعة واحدة وكيفما اتفق... يمكنكم مثلاً أن 
تطلبوا من الإدارة ورقة وقلماًء أو تكتبوا بالحبر الذي صنعناه إن 
شئتم» وترفعوا إلى مدير السجن بيانًء توضحون فيه أننا إذا كنا سننهي 
الإضرابء. فلكي نبيّن أن لا علاقة لتوقيته بموضوع العراق والكويت 
والحرب الدائرة. 

إن لنا حقوقاً» كنا ولا نزال نعتبرها بديهية بالنسبة إلينا كمعتقلين 
هنا ضفي 6..وشكواضل العمل علق :تتحقيقها بكل السيل العمكنةةء 
وينبغي» في خاتمة البيان» التأكيد على أنه إذا كان قرارنا الأولي هو 
وقف الإضرابء فإن بدء التنفيذ لن يكون قبل عودة جميع الرفاق 
الذين هم في المنفردات الان. 

اتتهت المداخلات» وهكذا... 

أجل. لا بد من الاعتراف أن الهزيمة كانت مؤلمة ومريرة وريما 
فادحة» ولكنهاء في الحساب الأخيرء استطاعت أن تسجل ستة عشر 


يوماً من الجمرء في مواجهة هذا الرماد الطاغي الذي يغطي روزنامة 
كاملة من القهر واللعنة والخذلان. 
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حمامتان... وقمر... وثلج أيضا 


ما من جهة تفضي إلى خارج هذه الغابة الملعونة. 

كل الجهات إلى الداخل... إلى الداخل فقط. 
الليل: ويوقظه في الصبام؛ لكي لا تسى أ الله ليس شي آخر غ 
الغياب في أقصى تجلياته. 

إلى أين إذن هذه المسيرة الكاوية؟! 

صباحات يضفورة والشوك» ومساءات مسمفوحة المعنى بين 
أجراس الصنمنة ومناديل الليلك! 

تتازلات صعيرة ومناورات ومواجهات دامية مع الإدارة. يقابلها 
حنين وضحك وبكاء ومهاترات وتفاصيل يو مية تافهة فيما بيننا. 

أغنذتا اكات الأكياء:زالادوات. واللعتات الآرلى تلق التن 
اكتشفها إنسان ما | قبل دبك بدءا من ِبر اقش مو كر 


الله 


إلى اكتشاف الألوان والحبر والخمر والخل والذاكرة والجوع والخوف 
والنسيان والأمل والجنون. 

تعلمنا كيف يمكن ترقيع الثياب أكثر من مرة... وكذلك الروح 

كان التضامن بيننا إلى حد الموتء والتشاحن إلى حد السباب 
والضرب والهستيريا. 

أحبانا كاناويدو لى السجن اه ممع تساتى ترق من 
بالحنان والثرثرة والمهر والشكوى والنميمة. انا أكينة بميجعان 
روماني مخضّب بزئير الوحوش الكاسرة والدم وصرخات الأسرى. 

ليس لكم أن تأخذوا علينا مثل هذه التناقضات أو التحؤوُلات» 
ولا أتمنى لكم تجربة مشابهة» لتغفروا لنا صغائرنا وانتحاراتنا. يكفى 
أن تتذكرواء مثلما كنا نتذكر دائماء تلك التجربة الشهيرة التي أجريت 
على الفئران» والتبدلاات التي طرأت على سلوكهاء عندما نقلوها من 
حيز واسع إلى حيز ضيق ومغلق. 

خمسة أعوام ونحن من فرع إلى فرع» ومن سجن إلى سجن 
ومن باحة إلى باحة» ومن مهجع إلى مهجع» ومن مقبرة إلى مقبرة. 

قد تكون الذكرى الوحيدة الجميلة فى تدمر هى تلك الشرّاقة» 
القى كذا ترى من خخلولها الخره العلوى لستروكية مبجاورتيوة نواد 
عليهما وقت الأصيل حمامتان عاشقتان» واحدة أكثر سواداً من 
آلامناء والأخرى أكثر بياضاً من أحلامنا. 

يا لفو سيت كرض كا ةلا عقر بحمالا : 
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الكمره: 

كنا نراه بضع مرّات في الشهرء عندما كان ينحني إلى مستوى 
القنذا كاك وهو يغيرها بوالحدة واتحدة» فقيها لذ أن السقلة ها مناء 
من الرسائل والوصايا. 

يا رفاق أقترح توزيع سيجارة إضافية. 

وما المئاسية؟ ! 


القمر... ألم تشاهدوا القمر ليلة البارحة؟ ! 


- 


الاقتراح واضح ووجيه وغانم... سيجارة إضافية يا شباب... من 
افق ؟ 

باتعالوا الظاروا قعالو ايديا اللهد: تصوروااء.ة تذمر وثلج ؟! افترح 
توزيع سيجارة يا رفاف... 

البارحة وزّعنا سيجارة بمناسبة عيد ميلاد ابنتك للمرّة الثالثة 
خلال أقل من نصف عام! 

- صذقني أنها تستحق أن تولد كل يوم. 

- ولكن نقودنا أوشكت على النفاد... لم يبق غير الاحتياطي 
الأخير من أجل الأدوية. 

كانت السيجارة الإضافية تُقترح لأي مناسبة» بما في ذلك مناسبة 
سقوط القنبلة الذرّية على هيروشيما. ولأن اليوم نفسه يصادف ذكرى 
تأسيس الحزب» فقد حظينا يومها بسيجارتين إضافيتين» واحدة للحزن 
وواحذدة للفرح. 
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بالفعل خلال عام نفدت نقودناء بما فى ذلك احتياطى الأدوية. 
وقد انقطعنا من الدخان قرابة عامين» إلى أن حلها الغامض بغموضه 
الرحيم» فعادت اقتراحات السيجارة إلى سابق عهدها. 
وإحباط... وكابة... وزهد... وغتثيان. 

في السنوات الأولى كنا كلما سمعنا في الليل صوت فتح الباب» 
أي باب حتى لو كان في الباحة الأولى» تتزاحم الأحلام والتوقعات 
فى ردهه واحدة وححيلة : النقل إلى سجن صيدنايا. 

وقد خابت أحلامنا عشرات» بل مئات المرات. 

فى التناسعة من مساء ١47/5‏ صلصلت الجنازيرء وقعفعت 
المفاتيح والمزاليج في باب الباحة. 

- ألله يعطينا خير هالفتحة يا شباب! 

على الأرجح مثل المرّة الماضية... سيسألون إذا كان عندنا ‏ 
حالاات لحم 

- ريما أحضروا الرمل والإسمنت لإصلاح الباحة» بعدما لعنوا 


- لا... واضح أنهم سيفتحون باب المهجع. 
هذا صوت الرقيب «أسفين»... هو الذي يفتح الباب. 


دخل المساعد محاطاً بفصيلة من العساكرء وقد ارتدوا لباسهم 
النظامى كاملاً بما فى ذلك البيريهات : 


ال 


- ضبُّوا أغراضكم» وسلموا الكتب» وكونوا جاهزين بأسرع ما 
يمكن. 


هل نأخذ معنا العوازل والبطانيات؟ 

لا... اتركوا كل شيء في مكانه. 

د إلى أبن باذة المساعر؟ 

داخل السجن أم خارجه؟ 

بلا كثرة حكي... ضبُوا أغراضكم» وكفى . 

5-5 فى وجه المساعد ظلال ابتسامة غامضة» كان يحاول 
تغطيتها 10-06 مفتعلة. 


ما إن أغلق الباب. حتى أشرقت ملامح الحب والغفران ورغبة 
تبادل الأحاديث والأمنيات والتعليقات المازحة الودودة. صار المهجع 
حديقة» تتشاهق فيها الملائكة والنجوم والأجنحة وروائح الأهل 
والأصدقاء. 


قفاو الشن أاكيدا. 

- نعم» النقل من المهجع أكيدء ولكن إلى أين... ربك أعلم. 
إلى أين يعنى سيكون... إما صيدنايا وإما المرّة. 

وإما المنفردات في الباحة الخامسة. 

- طول عمرك متشائم. 

ديز ققد طول عمرك متقائل تارويها. 


ام 


- وهل صار التفاؤل التاريخي شتيمة عندك؟ ! 

- الوقائع تشتمه أكثر من خمس صلوات في اليوم. 

- بعد قليل سنرى. 

- عميت عيوننا لكثرة ما زأماء 

- على مهلكم يا شياس... تفاءلوا بالخير تجدوه. 

داك فى الأضيل كان لازم تكون مع الإخوان المسلمين؛ بس 
بركاتك يا شي ... 


الضحك لا يتوقف... جميع الآراء والتعليقات تؤخذ على محمل 
النوايا الحليبية الصافية. 


لم ننم... كنا جميعاً متحلّقين حول سرير الوكيلة العامة لمجمّع 
الآلهة... بانتظار أن تستيقظ ؛ وتباشر أعمالها. 


أذان الفجر وسمشمهة الطمووه:: شروق الشسهسن وثغاء الأغنام 
وأصوات بعردة لأطفال يسبهول أطفالناء يهربول إلى المدرسة أو 
منهاء ويزدحمول على بوابة وداع». لا يعرف كيف يبكي» ولا كيف 


في الثامنة صباحاً غادرنا الباحة السادسة إلى الخامسةء هناك 
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توقفنا قريباً من البوابة المؤدية إلى الزنازين. 

كان مساعد الذاتية وسجلاته فى انتظارنا. 

اأق 'فليسقك لوااحس غير المعفلة وات ل النقن, الى 
الزنازين أو الباحات الأخرى. 

د اسطتزااهيدا قاف لا داقى للويسن أن الوقوتهة بي فلك 
شهادات عالية وتفهمون الكلام... الآن بالدور... كل واحد سيقدم 
أسمه 2 ويمضصي بالسلامة باتجاه تلك اياوه 

قا إن هده الميارةالققض :»و المحميفة غاتنا لبقل اللحمة: 
أققيك الفمند وى نك المكرو الشيطاني: الذي ا ملناامين رن 
التحقيق إلى تدمر. 

الأول... تفضّل إلى هنا... الإسم والكنية؟... اسم الأب؟... 
اسم الأم؟ مكان وتاريخ الولادة؟ 

ع القانى مشر عة به 

بعلهة... حرّك 1 حالك شوية... 

سّبحة مقدّسة تكرٌّ حباتها بكل ما للإيمان من خشوع ورضا 
وسعادة. 

معنف الخسي زالكية؟ الأب الأ ؟ 

تلكأ الرفينٌ قليلاً فى الإجابة» فرفع المساعد وجهه عن 
السجلات. 
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- ولكن ماذا؟! 

ع لالد كوي لق الس 

- تنسى اسم أمك؟! هل هناك أحد ينسى اسم أمه؟ ! 
والخجل : ظ 

- هنا يمكن أن ينسى المرء اسم أمه وأبيه وحتى اسمه. 

- كأني أتذكر أن اسمها على وزن... حزنة أو مزنة. 

نعم... خزنة ... خزنة سيادة المساعد... خزنة. 

يا حيف عليك... قالها المساعد بنوع من العتاب والتعاطف 
اللذين لا علاقة لهما بما فى داخل هذه الفضيحة التدمرية المجيدة من 
خرائب وأشباح ودم وتوابيت. 

انتبهنا إليه جيدا... 

رائد من الشرطة العسكرية؛ لا أستطيع أن أصفه بأكثر من أنه 
شديد الشبه بالحكومة. 

- لا أريد أي حركة أو شوشرة أو كلام طالع نازل... لا مع 

5 والكليشات سسادة الرائد؟ 


لا... هذه من أجل سلامتكم. 

دار المحرك... 

دقائق طويلة إلى حد الاختناق» أقلعت بعدها السيارة بتثاقل 
شديد في البداية» وهي تترنئح يميناً وشمالاً» ولكنها ما إن تجاوزت 
الحواجز والمناطق السكنية» حتى راحت تشى أخدود الرحلة باندفاع 

وحس خرافي أعمى ينهب الأرض» منطلقا كالسهم بين جرفين 
شاهمين من الصمت والضجيح. 

كان زئير الأشطمان» ينتهك الدورة الدموية» على امتداد جرح 
إسفلتي طويل ومتعرج» يغطي ثلاثمئة كيلومترء مخنوقة بالرمل» 
ومصهودة بالحر والقلق والانتظار. 
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أب... إلى حد البكاء 


لا أدري إن كنت أباً فاشلاً أم ناجحاً؟ 


فى الحقيقة لم تتح لي ظروفي أن أدخل هذا الامتحان إلى 
لخر افخين زلناث ا تكنيك :زقيل أن تكمل الرابعة اعققلت: 
وفقيت السعوات الحمين الأولى نين اعتقالن يدون آية اعتبان أو 
زيارات» ومع ذلك... اكع لبن أب إلى حل اليكاء. 

فى سنوات التخفى. كنت أراها بين حين وآخر... أخاطبها 

علوكها أن لا تنادينى «يابا» أمام أحدء وكانت تلتزم يذلك هاما 
إلا فى حالات الاحتجاج على شيء ماء كأن ترفض أمها الاستجابة 
لكامل رغبتها «الكازوزية» مثلآء عندها تدير أسطوانة التهديد بشكل 
فحيح متصاعد : 

معنا نامز نا نا ووه نا نا ء 

بعد اعتقال أمها لم أرها إلا مرتين. 


د 


أكثرها كفت أسقافة وهى معى) أن يحدث لى طارئ امت 
يضطرني إلى الهرب وتركها وحيدة» وهي لا تعرف غير الأسماء 
الحركية لأبيهاء وليس بإمكانها حتى أن تلفظ اسمها بشكل سليم... 


ألا يمكن عندها أن تضيع إلى الأبد؟ 
كان معها حقيبة» لا أدري من اشتراها لهاء وبدا لى أنها حريصة 
فتحتٌ الحقيبة؛ ووضعتٌ بداخلها ورقة صغيرة» كتبتٌ عليها 


اسمها الكامل» وعئوان أهلى بخط واضح.ء ثم أوصيتها أن لا تتلف 


هلف الروقة: 


في ذلك النهار كان لدي بعض الانشغالات التي لا تسمح ببقائها 
معي» فتركتها مع إحدى الصديقات؛ على أن تحضرها أو ترسلها إلىّ 
مع أي شخص على موعد مسائي اتفقنا عليه. 


فى المساء عادت الصغيرة» الخو لا ورقة ولا حقيية ! 
تأرو الحقية وا الور" 

سألتهاء فضربت بكفيها وهي تقول : 

ا 

تلك كانت آخر ذكرى لي معها قبل اعتقالي. 

كانت قيال عق أ مياد نامكمر اود 
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صوتها نصف مبحوح» ونظرتها أقرب ما تكون إلى الاستجداء. 


هكذا... عند حد معين» يعجز الحلق عن حيس كل ما وراءه من 
و وهذه الصغيرة توشك أن تفضحني . 

فى بداية الاعتقال شعرت كما لو أنى هربتث من أستلتهاء لكن ما 
إن انتهى التحمقيق, حتى بدأت اسكلدها عن أمها وعنى. تدقف أبوات 
الزتارماة 

ما الذي يمكنني فعله بكل هذا العجز يا ابنتي؟! 


تضاةي. الشف :فى ذه الفكرةة ها لكان احتلت كل 


شىء : 

عدم اعتقال الصغيرة جريمة... وهي تفوق في بشاعتها 
ولاإنسانيتها جريمة اعتقالي نفسها. 

إذن عليّ أن أفكر بطريقة ما تضمن اعتقالها لتكون مع أمهاء أو 
حتى معي. 

سأفترض أنها ولدت في المعتقل ومن الطبيعي» في هذه الحال» 
أن تكون مع أمها. 

قد يبدو لكم هذا الخاطر أقرب إلى الهذيان» وربما يعتبره 
بعضكم ضرباً من الجنون. 

ولكن... ها هي دينا. وَلِدثْ فى السجن وتعيش فيه. لم يعترض 
أحد على وجودها مع أمها. 
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تظنون أن دينا حالة استثنائية؟ طيب قبل دينا... ألم تولد ماريا في 
السجه أيضاً؟ ومع ذلك بقيت مع أمها. فلماذا تنكرون ذلك على 


ابنتى؟ ! 


بصراحة...لم يكن يهمني ماذا ستقولون عني. 

المشكلة هي في إقناع الأجهزة الأمنية بالموافقة على اعتقال طفلة 
لا تتقن الكلام بعد. 

صحيح أن جميع الاعتقالات السياسية غير إنسانية» ولا شيء 
يبرّرها على الإطلاق... ولكن هذا الاعتقال مبرّر بصورة ماء أو على 
الأقل ضروري وطبيعي ضمن منطق الأمر الواقع » لذلك فكرتٌ أن 
أرفع نداء إلى أعلى مسؤول في السلطة. أحمّله فيه مسؤولية عدم 
اعتقال ابنتي. لا يمكن لهء مهما كان عديم الرحمة, أن يتبرَأ من هذه 
المشكلة «الإنسانية»؛ وبالتالي يجب أن يوعز إلى أجهزته بضرورة 
حلها. 

لكن ما الطريقة لإرسال هذا النداء» وما الضمانة لوصوله إليه 
خضي ؟ 

تبجا يهف كانت ستوراث اللخمر العديرنة كمناح ومادا كينا هه 
النشيان»: إلى أن:.وضلعا مجموعة كبر اهز الضور. 

جميع الصور عرفها أصحابهاء باستثناء صورة واحدة» دارت 
على الرفاق واحداً واحداًء وظلت مجهولة. 

كنت أنوي أن لا أرى الصورء حتى يشبع منها أصحابهاء ولكن 
أحدهم ناداني بإلحاح» لعل فراستي تتعرّف على أحد ربما يخصني. 
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تَأَمّلتَ الصورة بإحساس شبه حيادي فى البداية : 

فتاة صغيرة ترتدى فسناناً شفافاً زهرى اللون» تحته كنزة صفراء 
لم يستطع الفستان حجبها عند القبّة» فبدت قديمة متهدلة وذات لون 
حائل. أما الوجه... فكان أشبه بوردة فى طريقها إلى الذبول. 

تنافض حاد إلى درجة المرارة بين الوجه والثوب. 

قلت : 

لا أعرف هذا الوجهء ولا أعتقد أن وضع أهلي يتيح لهم أن 
وسلراكلى كما أو صدوا سيل إل 

سألنى أحدهم متردداً : 

ألا يمكن أن تكون هذه الفتاة ابنتك سومر؟! 

وأضاف آخر: 

بالطبع حضرثتٌ سومر في ذهنيء وأنا أتأمل الصورة» ولكنها 
حضرت بملامحها التى طالما صارعت النسيان للاحتفاظ بها على 
الحالة التي رأيتها فيها آخر مرة. 

قلت لنفسي» يصعب أن تكون سومر كبرت إلى هذا الحد. غير 
أن إصرار الرفيق الآخر على أنها ابنتي جعلني أعيد التدقيق في 
تماصيل الصورة. 


لذ افرق كن شعرف أننا وهر افعاد. 
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لم أكن متأكداً تماماء ولهذا أحسست بمزيج من الخجل والحزن 
والألم والخيبة» وأنا أقرل: 


- نعم... إنها ابنتي على الأرجح. 

بعد أيام أو ربما ساعات أو دقائق. كان يقيني تاماً ونهائياً بأنها 
لا يمكن أن تكون إلا هي. 

كانت عيئاها تبتسمان وتغيمان» وكأنهما تقولان: 

انا ا كلدي نا “سوف: 

فجأة صرخت» وربما رحت أقفر: 

يا شباب... إنها سومر؛ سومرء سومر... 


بعد آخر: 


بذلك! 


ظلّ السؤال يتأكُلني». حتى انفتحت زيارتي. 


بصعوبة استطاع الرفاق تأمين الثياب الأقل سوءاً والأكثر ملاءمة 
لمقاسي وذ لبتاء 
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تفخصت أهلى وااجدا واحداً... حم اكع قادراً على التركيز في 
0 40008 حين لمحت تلك الفتاة الصغيرة»؛ تختلس النظر 


سور 

حاولت أن أكون متماسكاًء وأنا أتقدم منهاء وأحملها مثلما كنت 
أفعل قبل سنوات» ثم سألتها : 

- هل تعرفين من أنا؟ 

اتسمت وأغمضت عينيها علامة الإيجاب. 

قلت : 

هل عرفتني لأنك تذكرتني» أم لأن جدتك أخبرتك أنك أتية 
لزيارتي؟ 

قالت: 

انشقّي إذن أيتها السموات 

انشقّي وأعطيني خيرا شنا 

فى الزيارة الثانية رجوت أمي أن تخبرني بالضبط» إن كانت 
وهر حرفي فعلآء فمَالت: 

عرفتك وبس؟! عينك تشوفها كيف تتغْمّى حين يسألها الآخرون 
عنك» وتجيبهم متباهية : 
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- بابا رائع... لقد عرفته فورا... لم يتغير فيه شىء... فقط هو الآن 
أحلى. 

لم تمض بضعة شهور». حتى أصبحت الزيارة وحدة القياس». التي 
افيسن .نما أذهعة النور والظلمة... الضعف والقوَّة... الوحشة 
والأمان...السجن والحرية. 

أول مرة خرجث فيها عن طبيعتها التي يختلط فيها الخجل 
بالتهذيب» عاد 

قلت لها: 

لقا : 

قالت: 

لماذا إذن لا تكتب لي قصيدة؟ 

قلت: 

- كتبت لك أكثر من قصيدة» وستقرئينها عندما تكبرين. 

قالت: 

- لا أريد عندما أكبر... أكتب لي الآن. 

احا كتبت لها قصيدة. لونتها بالعديد من الذكريات 
والإشارات» التي يمكن أن تعني لها شيئا. 


١٠ه‎ 


في : سحوي والحادللي 8 في 
أذفى كلوفين: 
بايا حفظتّها. 


لم أفهم في تلك اللحظة ما المقصود... لكني بعد قليل» تذكرت 
القصيدة فقلت: 


إذا أعجبتك وحفظتها حقاء أنشديها لى. 

شهقت وهي تمسح الغرفة بنظرة متوجسة» ثم عادت ترمقني 
بعينين تطفحان عتابا وتأنيبا على كشف سر القصيدة المهربة 
واستهتاري الأمني إلى هذه الدرجة! 

يا سبحان الطغيان... حتى هذه الطفلة! 

خلال أكثر من عامين لم تنقطع سومر عن زيارتي سوى هذه 
المرة» فهل أكتب الآن عنهاء أو أستجر ذكرياتي معهاء لأعرض عن 


غانه» 


لم أكن أعرف أن غيابها باهظ إلى هذه اللاحدود. كأنه ليس ثمة 
غير الفراغ... وأنا كأي سجين لا أبدو قابلا للاطمئنان. 

يبدو لى أن اللغة فراغ... والصمت فراغ... الحقيقة والوهم وما 
بينهما... وحتى هذا السجن بكل ما فيه من جدران وأبواب ودهاليز. 

أحس كما لو أني أطفو فوق زمن ضائع» تسوقه الهواجس خارج 


أصبح عمرها الآن أحد عشر عاماً؛ ولم يتح لي أن أدخل امتحان 
الأبوة إلى آخره. 

قلت لكم إني تحمّيت حين ولِدثُ ابنتي؛ واعتقلتُ قبل أن تكمل 
الرابعة»؛ ومضت السنوات الخمس الأولى من اعتقالى بدون أية أخبار 
أو زتازاهد لكوروفم كل ذللق» وريم بسبية أيفناء أشعر أنني أب 
إلى حد البكاء. 


ا 


مقام خمر 


لنا وما عليئا : 


عندي هنا ليس كتدمر... هنا إن جعت أطعمناك» وإن مرضت 
عالجناك» وإن اتسخت حممناكء ولكن إذا قمت بأي حركة غلط أو 
فكالنة للأكلية6 أطلقنا قلاف التان ححة انك تخاول الهرت:» 


تيتاافي #اسيطة هنو اشسة بومختصيرة قن اننا تالواقم الم تصدق 
وعودها ولا وعيدها» فنلحن نعرف أن شروط صيدئنايا أقل سوءا من 
شروط تدمر بكثير. 


كنا نراقب مداخل وأدراج هذا السجن, الذي يجمع ما بين 
الخرافة والحداثة : 

دهاليز وأقبية وممرات لا تنتهي» وأدراج تفضي إلى الغيب». 
الذي يكتنف هذا المبنى العملاق؛» المصمم على شكل إشارة 
بوسيةس امتطور نوق المتفيت دوّار مسدّس الأضلاع وفي داخله 
درج لولبي» يتيح للحراس مراقبة مداخل الأجنحة عبر الطوابق الثلاثة. 
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أخذنا مساعد الانضباط إلى المهجع العاشر والأخير في أحد 


- إسمكم الآن طابق ثالث» جناح ب يسار... وسيبقى بابكم مغلقاً 
هذه الأيام. ريثما يتحدد الوضع النهائي لإقامتكم هنا أو في سجن 
آخر. 

اختلجت العيون بشيء من الخوف أو القلق؛. وسأل أحذنا عما 
إذا كان هناك احتمال لإعادتنا إلى تدمر... فقال المساعد إنه» حتى 
الآنء ليس هناك قرار نهائي. 


لعنة الله على هذه الرحلة القرباطية» التي لا تعرف كيف تهدأء 


في هذا السجن مئات من رفاقنا... في الليل أرسلوا إلينا مجموعة 
صور... ليس مهما كيف وصلت الصور. المهم أنها وصلت.». وبتنا 
واثقين أن الرفاق عرفوا بمجيئناء ولا بد أنهم سيكتبون لنا فى الغد 
نا ا 


صباح اليوم الكالى أخذت الإدارة خمسة مناء وحين عادوا ظهراً. 
قالوا إنهم كانوا في المحكمة, ثم انقطع الحديث؛ لأن الرقيب عاد 
ميستعيخلا ليقول: 

- على الخمسة أن يتبعوني. 


سالكاء” 


5 إلى أين؟ 


فمَال: 


داس قات 


انتظرنا إلى الليل فلم يعودوا. حاولنا عبر دقٌ «المورس» على 
كنا حذرين كما عوّدنا سجن ندمر »ء ولكن يبدو أن شكل والية الحراسة 
سا 


حوالى منتصف الليل عرفنا أن الرفاق الخمسة موجودون في 


جرّبنا أن نرسل إليهم خيطاًء ربطناه إلى تفاحة ثم إلى صابونة... 
لكن باءت جميع محاولاتنا بالفشل. عندها غامرناء وتحدثنا معهم 
بصوت مسموع. 

بعد يومين ذهب خمسة آخرون» كنت من بينهم. أنزلونا ضمن 
سيارة/ قفص مكبلين بالجنازير والكلبشات إلى محكمة أمن الدولة 
العليا فى دمشق» حيث قابلنا قاضى التحقيق الذي حاول أن يثبّت 
إفاداتنا ٠‏ كما جاءته من فرع السطين: قلنا له إن هذه الإفادات منتزعة 
تحت التعذيب» وإذا افترضنا جدلاً أنها قريبة من الحقيقة» فإنه لا 
يليق بكم كمحكمة أن تعتمدوا عليها. 
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في السيارة وفي المحكمة استطعنا أن نسترق بضع كلمات مع 
رفاق وأصدقاء من أجنحة أخرىء ولكنها كانت كافية للاتفاق على 
آلية الاتصال فيما بين جناحنا وأجنحتهم؛ وحين عدنا إلى صيدناياء 
ضمَّتنا الإدارة إلى رفاق الدفعة الأولىء تاركين بقية الرفاق للهواجس. 


بعد إغلاق الأبواب فى الأجنحة الأخرى مساءء سمعنا طرقا 
على إحدى زوايا المهجع. تهيأ لنا أن هناك إصلاحات في الجناح 
الذي وراءناء إذ لا يمكن للسجناء أن يطرقوا على الجدران بهذه 
القَوة. 
عيونا اتسموعا و.بسفر الكارين على القوو لدان هن كااقة ليقف 

الطرق يشتد ويقترب. ابتعدنا قليلاً عن الزاوية لإحساسنا بأن ثغرة 
ما ستنفتح. فجأة انبثق من زاوية المهجع» وعلى ارتفاع أكثر من مترين» 
المجرى المفتوح. ثم غاب للحظات» وعاد وفى رأسه قطعة صغيرة من 
أنبوب سيروم» وفي داخل القطعة ورقة صغيرة : 

«أغلة بكم أيه الرقاتئ».» سكعي الكه وتكتيوة إليكا كثيرا بم 


أعيدوا قطعة السيروم إلى السيخ» وانتظروا أن نرسل من خلالها لَب 
قلم ناشف وأوراقاً شفافة» وذلك على دفعات متتالية». 


كان الثقب عالياء وكان على أحدنا أن يصعد على كتفي آخرء 
كى يتناول قطعة الأنبوب. 


آخر الليل أبلغناهم أن قاماتنا نصف مهدّمة» فكتبوا لنا أنهم 
سيفتحون غداً ثقباً آخر أقل ارتفاعاً. ولكن علينا أن نغلق الثقب الأول 
بالقمانوة» نوأ نكون جكدووى تهارا تناك العقبو الجدرد» كلها 

ولكن كيف تدقون بكل هذهالشدة يا رفاق, ولا يأتي 
الخاري:؟! 


نوباتهم. 

قبل ظهر اليوم التالي كان الثقب على ارتفاع نصف متر فقط. 
وهكذا أمضينا يوماً مريحاً ومليئا برسائل متبادلة مع الرفاق» ومع 
أصدقاء من أحزاب اخام.. أخبار واستفسارات وقصائد. وفي المساء 
جلسناء وجلس الرفاق واحداً بعد آخر فى النقاط الملائمة للنظر من 
الثتقب بعد توسيعه» وبالتالى استطاع أن يرى بعضنا وجوه بعض. 

لوال السهرة سألنا الرفاق عن اخر هرة شريتا فيه تنيذا. 
الخمر الذي نصنعه» فجهزوا كؤوسكم أو صحونكم. 

أوصلوا إلينا أنبوب بير طويل . وبعد لحظات أنبجس النبيدذ. 
وكأنه قادم من أقصى القداسات. 
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لم يعد لطيفاً أن أكمل الحديث عن باقي التفاصيل... ألا ترون أن 
المقام الآن مقام خمر؟ 


الصحون تمتلىء واكدا بعل الآخرء وبودي أن أقول لكم وللحياة 
وللحرية : 


و محم 


فايلية مجنونة للعدوى 


كان مهجعنا لا يزال ساهراًء حين اندلع الصراخ في المهاجع 
الداخلية البعيدلة . 

أحدٌ ما بدأ الصرخة الأولى» ثم انتشرت النار في الهشيم. 

لا يمكن لصراخ مهجع واحد أن يزلزل هلوء المقبرة على ذلك 

ملعو أئ لغة تدّعى إمكانية وصفه. 

لكأن واحدة من السموات السبع تنسلخ عن العناية الإلهية. 
وتهوي في فضاء من اليأس والرعب والولاويل. 


هل هي المرّة الأولى التي تحس فيها بذلك. وأنت تنتظر صوت 
الارتطام على الأسوار الخارجية لهذا السجن العتريس؟ 


في كل يوم تسمع صوت الارتطام» ويتلاشى كل ما فيك» ليبقى 
ننضك وحدهء وهو يمَرع طبل الفراغ. 
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فا دك لين كذلك ثماها. 
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بل ليس كذلك إطلاقاً. 

قلت لكمء ملعونة أي لغة تدعي أن بإمكانها قول ما هو خارجها. 

قبل أن ندق البابس»: سألنا المهجمَ الثاني أن يستجلى الأمر عن 
طريق التسلسل. ويخبرنا بسرعة. 

لم يستغرق الصراخ أكثر مما تستغرقه قفزة مظلي من طائرة. 
ووصوله إلى اللأرض بدون أن تنفتح مظلته. 

هكذا فقط... ثم توقفت الأرض عن الدوران. 

أنت لا تشك بأن ارتطاماً ما قد حدث فعلاً. إن لم يكن في 
الخارج ففي داخلك على الأقل؛ ولا تشك بأنك سمعت الصراخ 
بأكثر من أذنيك. 

أما الآن... فليس غير الصمتء الذي يشكل امتداداً أو ظلاً أو 

صمت مذبوح من الوريد إلى الوريد. 

لقد انتهى التزف» ما خلا بعض ثثارات من الأضنداء الخامفية 
تتناهى إليك من حين إلى آخر . 

مع فلن تيهنا كيرا نا متداخلة أو ننعكا رح كم لو أن ل 
تريد أن تصل : ظ 

- يا مهجع أوّل... 

لا داعى لدق الباب يا أوّل. 
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وماافى قي عات شي 
بعضنا قدّر أن حريقاً قد شب في أحد المهاجع؛ مثلما حصل قبل 


لكن هل يُعمّل أن يجعل الحريق صراخ البشر هستيريّاً إلى هذه 


الدرجة؟ ! 

قبل أسبوعين لم يكن الأمر كذلك» رغم أن معظم المهاجع كانت 
تدق الأبواب» وتتناقل الأخبار حول الحريق وصعوبة السيطرة عليه. 

صحيح أنهم هذه المرة قد أبلغونا بعدم ضرورة دق الباب». عير 
أن ذلك لم يوقف الدق المستمر تحت الأنقاضء إلى أن وصلتنا 
الصورة العامة لما حدث؛» واستكملنا التفاصيل في صباح اليوم 
الخال 

لملة كابوسية غريبة من نوعها... أعنى أن الكابوس الذي حدث 
فيها كان غريباً بالمقارنة مع الكوابيس المعتادة داخل السجن. 
الأقل تهرباً مما يمكن أن يرنّبه عليكم تصديق مثل هذه الأمور من 

ولكن هل تنامون بأمان حقا؟! 

كرانها أسال: نس هذا السزال: 
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كسجناء مرشحين أو احتماليين» هو في موقع الكابوس. وليس في 
وجوده أو عذمه. 


بالتعية إلينا فإن الكايونن. فى .وا علي 


لعل بعضكم سيقول بينه وبين نفسه. إنى أبسّط المعادلة كثيراً 
وآخرون سيقولون إني أعقّدها وأفلسفها أكثر من اللازم. 

حسئا... قد أكون كذلك... ولكن هل تعتقدون أن صمتكم هو 
المعادلة الذهسية؟! 

دق لى اتن ابتعدت كثيراً عما كنت أريد كتابته... أعنى ذلك 
الكابوس الغريب. 

قد يكون بديهيا أن معظم السجناء يتعرضون لكوابيس ممضّة وشبه 
يومية» بعضها يطفو على السطحء وبعضها يبقى غارقاً في الأعماق» 
بعضها يستدرجهم في الليل؛ وبعضها يستدرجونه في النهار. أما أن 
يكون الكابوس جماعياًء فذلك ما لم أكن أتصور إمكانية حدوثه حتى 
في الأنفاق الأخيرة من جهنم. 
ابتشيرت عدواه إلى المهجع الثامن. وترامت ظلاله فى قلوب وعيول 
الكثيرين من سكان القبور المجاورة. 

لا أحد يعرف كيف بدأ الكابوس». وكيف انتهى! 
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ينات ١‏ لامكل حول الكراسن نو أميابها والباتها وقيطيراتها: 

مئات الطيور تتساقطء. وتبقى أجنحتها معلقة فى الهواء. 

تلك الأحتنيحة بعض أسكلعنا..: وهذه الكوابيس تمتلك قابلية 

السحناء القدامن + وبشكل خاصن. أولفك الذين غبروا" فى :ذلك 
الأخدود التدمريء» قالوا لنا إن الكوابيس الجماعية هناك.» حدثت 
واوا 
سجين واحد» حتى يصبح المهجع أشبه بصورة صوتية لمجزرة. 

إذن... هل هي واحدة من السموات السبع» تنسلخ عن العناية 
الإلهية؛ وتهوي في فضاء من اليأس والرعب والولاويل؟ ! 


وهل هي المرة الوحيدة التي أحس فيها بذلكء انا أنتظر صوت 
الارتطام على الأسوار الخارجية لهذا السجن العتريس؟ 


لا... ففي كل يوم أسمع صوت الارتطام» وأتلاشى حتى لا يبقى 
منكم سوى النبض» وهو يقرع طبل الفراغ. 

ترى... من أي غاية تحرج هله الكوابيس؟! 

متى تهجع» ومتى يضربها الدم على رأسها؟! 


من أين لها كل هذه المقوى الغاشمة. وهى تنضعف وتتراهص » 
ثم تفور؟! 


١١7 


واليايس» بعد أن تتفصّدء ويهدأ فيها ذلك العويل البهيمي المجروم؟! 
لا أسأل بحثا عن إجابات... إنني أروّض نفسي على احتمال 
والروح» إن لم تقف تحتها كالقنطرة. 
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أغلى حلم في العالم 


كثيرون تحدّثوا لي عن التّهمة التي اعتقل فَازن يبيهولا أدرئ 
الطبخة من أصلها مجرد خلطة من البهارات والتوابل. 


في البداية لا تستطيع إلا انكر نابا وا كارف إلى الروعة 
المستهدرة التي يرووك بها أكثر الأهور فظاعة وخطورة وفجائعية. 

تساءلت بينى وبين نفسى» عمًا إذا كان لدى السجين حاجة نفسية 
ما تدفعه إلى المبالغة واقتناص المفارقات بهذه الطزيقة :التق لا تثرك 
والسخرية» أن السبب الوحيد الأوحد لاعتقال مازن» هو الحلم! 
فر ادن غدة عوامل». وفجيين ده ملابسات» أذيع مفحيلها إل 
الاعتقال. 

ولكن بقي السؤال مطروحا : 
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لماذا يتفق تق الجميع حول مسؤولية الحلم وحده ويتجاهلون ما 


عداه؟ 


بدي دون رغبتي في معرفة بعض التفاصيل فقال لي : 


مازن» 52008 وحتى يه شطحاته الصوفية. 


وأنتم لا تعرفون أبو الروض.. .. لا يستطيع المرء انحا ل ينه فقا 
ولا باطلاً. 


هو نفسه قال لي مرة : 


عالا تاحد مدن شيا فذمتي واسعة. وأتناقض مع نفسي كثيراً 


وبين الجد والمز ح أستطيع أن أبتلع لقة النبي. 

وهو نمسه صاحب الموعظة الشهيرة: 

ديا شباب.. .. بين الدروشة والأبلسة صلة رحمء لا تقطعوها 
أبداً فمن قطعها قطعته الدنيا. 


ذات صباح لْمَحَنيء وأنا أعبر من أمام مهجعه. فمال 
واعتر ضني : 

- مساء الخير يا شهيد الحب والشعر والديمقراطية. 

قلت: 

ع هلين يرا اتنهينة دروا 01 

قال: 


ولو... شهيد الدوغري. 

وأردفها بضحكة تغطي سلا ميوسيقا كاملاً صعوداً وهبوطاً. 
دافتك مت تلك هذا الشرف يا آبق الروضن؟ 

منذ أول كرباج ديمقراطي» يشتهيه المرء لعدوه. 

5000 بموضوع مهم» أرغت أن الوذ شن مها 
دردشنا زيادة عن اللازم» وسكرنا الدكانة. 

< سحلت انعهها عدا . 

الله لا يفتحها على أحد يا أخي. 

طيّب» هل تقبل دعوتي على فنجان قهوة؟ 


- مستحيل ... فقبل اثنى عشر عاما دعوني على اساس فنجان فهوة 
على الماشىء وهذاك يوم وهذا يوم. 


أخيراً اضطررت إلى حشره في زاويته» فقلت له: 

نا اس الوضى قله بور شطا هاي اللك اع للدييب؟ 

فققَال: 

دفي الدرية: لعيونك. 

قلت 

- أريد أن تضع المزح جانباً : وتحكي لي قصّة مازن من طقطق 
إلى السلام عليكم. 


قال بنبرة قاطعة : 

- لا أستطيع. 

قلت : 

- غريب... لم أكن أعتقدء أن في الأمر سر أو... 
قاطعنى : 


لذ استران ولا بطيخ... قصدي لا أستطيع أن أضع المزح جانباً 
وخاصة في موضوع مازن. 

ابتسم وهو ينظر إلىّء وكأنه يقرأ تساؤلاتي : 

- أخي كل ما سمعته وتسمعه عن مازن صحيح ميّة بالميّة» بما في 
ذلك بعض المبالغات والرتوش والأكاذيب الصغيرة» التي لا بد منها 
على الجوانب وفي الحواشي. 

قلت : 

- أريد القصة بدون رتوش. 

قال: 

- تقل مصداقيتها... وحياتك الرتوش ضرورية جداًء ورغم ذلك 
يبقى ما جرى أكبر من القصة ورتوشها. 
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- ريما... ولكن دع الرتوش لي أنا. 

قال : 


طيّب... بدون رتوش بدون رتوش» أمامك حقيقة اسمها مازن... 
حقيقة من لحم ودم... أو للآمانة... حقيقة من لحم... لأنه؛ بساللامة 
فهمكمء بِقّ الدم في الفرع منذ أحد عشر عاماء ولا يزال حيله على 
الجزاره إن واللهين شووفد ا اجه ضغر ضانا عدا وتقداءولم بيده 

لا شك أنه حلم من ذهب! 

لم يصدق أبو الروض أن يعثر على تعليق فيه شيء من رائحة 
تعليقاته, حتى بدأت سبحته تدور: 
موسوعة فينوس» فينيس» فانوس. لا أدري ماذا تسمونها. 

نشدتك اللهء ألا توافقنى بأن خبطة كهذه في الموسوعة ستجعل 
رأسنا مرفوعاً لمدّة ألف سنة قادمة؟! 

قلت : 


ب كما ترءة 


اقتنص جوابى «على الحارك» : 

كن كما ا إذ لو كان الأمر كما تو انث على رص 
ديمقراطية» فمن أين سندخل إلى الموسوعة؟ هل تظن أن بالإمكان 
دخولها بتغريبة بني ديمقراطية بعد كل هذا التاريخ الداشر؟ ! 
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كيف لي أن أمسك الخيط الواصل أو الفاصل بين الجد والهزل 
في ردحيات أبو الروض التي لا تنتهي؟ 

-يا أبو الروض لم تعطني حقاً ولا باطلاً بشأن مازن. 

- بالنسبة للحق فليس عندي منه... أما الباطل فلا أرضاه لك. 

- والعمل؟ 

تعال إلى مهجعنا بعد صلاة العصرء وسأجعلك تشرب من التبع 
بكفيك. حتى ترتوي. 

بعد العصر التقيت أنا ومازن على باب المهجعء وما إن رحب بنا 
أبنو الروض6 وأ حلست على يطقه المزدان بشرشف مدني ذي لون 
عسكري»؛ حتى قال : 

- لا يوجد عندنا غير الشّايء فهل تفضلون القهوة مثلاً؟ 

قلت : 

- تخييرك غير مبرّرء وتهذيبك غير مفسّر. 

قال: 

- ينوّر قلبك ربي... التخيير لا بد منه مراعاة للأصول الديمقراطية 
التي فلقتني بها.. . أما التهذيب» فلكي تستحي وتسحب اتهاماتك لي؛ 
بأني أفرض رأبي على الآخرين فرضاً. 

لقد بدأثٌ الكتابة عن مازن» فكيف تسلّل أبو الروض كلمة وراء 

كلمةء. وفكرة وراء فكرةء وصفحة وراء صفحة؟ لا بل أكثر من 
ذلك. انفد شد غ٠‏ حتى إلى ما بين السطور. 
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يبدو لي أنه من الصعب وضع حد لأبو الروض» فهو لين واعدا 
ولا اشن ولا ثلا نه ولا هو ولا أنا. 

لقد أطلق عليه السجناء عشرات الأسماء من مثل: السجين 
الأول» المتتعكية التجريدي» الملك» شيخ السجنء أبو عقلين» 
المستحبس » جاد الخيرء إبليس ء الشيخ محيي الدين». سان ونص » 
الحكيم» رايح جاي»ء زهق الحق. المظلوي قلى لقلك» الكرش» 
أبو شوكة ... إلخ. 

وقد زادوا على أسمائه لقباً اعتبارياً خاصاًء حين انتخبوه فى 
إحدى حفلاتهم ناطقاً وجدانياً باسم السجناء في الدنيا والآخرة. 

مرة هزمه أحد أصدقائه في الشطرنح فقال له: 

ميا أن الروضن ماسحب فنك لقي الملكه» إلا إذا غليتتى: ثللاك 

- مع ذلك يبقى لي من الأسماء ما لا يفوقني به أحد غير الله. 

- هالله هالله يا شيخ محبيي الدين. قفاون اهنا كرا سما 
الله؟ ! 

من زاوية الكمّ فقط... فأنا أعرف أن معظم أسمائي ملعونة» 
ولذ تقار بأسفاء الله القن ريدو لى أكثر من تضفها اسماء حي 

تقول يبدو؟! «بدا لك طوب»... والنصف الثاني يا كافر؟ ! 

على عينى وراسى... وحياة مَنْ جمعنا بهذه الحبسة الفضيلة. 
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سأغتدم.فرضة اتشغال أبو الروضن بإعداد الشّايء. وأكمل ها بدأته 
عن مازن. 

يسموله «مازن أبو الحلم»: رجل ثلا نينى ١‏ ممتلىئ: قليلاً عيئأاه 
تتسعان بلون أسود ذاهل», وأنفه صقري متحمزء لا يسمح لك بالربط 

خلال الحديث مع مازن» تأكدث حقيقة اعتقاله بسبب الحلم. 
وحين سألته عن طبيعة الحلم قال: 

إنه حلم ضبابي مشوش» فيه ما يشبه جنازة لمسؤولء أو عملية 
اغتيال» وربما انقلاب عسكري » وباختصار... حلم داخل سبعضه. 

قال أبو الروض» وهو يضع أمامنا صينية الشاي : 

باتصنا وب حلم ذو :توانا سلج 

حاولت أن أعرف السياق الذي اضطر فيه مازن للاعتراف على 
هذا الحلمء فقَال: 

أنا لم اعتوف: ولكن أحد أصدقائى اعتّقّل. كفا تعذيبه 
والتحقيق معه حول أصندقاكةه دكن أمامهم اسمى » ويمدو أنهم عذبوه 
كثيرا من الى هو يعرف انالا علؤلة لى بالسابة واحاما» ولكد 
المسكين لم يتحمّل» ولكي يخلص نفسه من بين أيديهم. اضطر أن 
يتحدث لهم عن الحلمء الذي سبق وحدثته عنه قبل اعتقاله بأيام... 
وهكذا اعتقلونى. 
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ألم يوجهوا إليك اتهامات أخرى؟ 

الأب ولكدية اعتبروا الحلم دليلاً على أني أضمر نوايا معادية 
السكرية بج لفك الها نوق كتير يوني الاين فالو ا لى : 
نا اين الم 

لقد تغيّر لون مازن» وكأنه للتو يسمع الشتيمة التي خجل من 
ذكرها. 

سألته إذا ما كان متصالحاً مع اعتقاله الطويل بسبب هذه التهمة 
الفضيحةء فمَال: 

بالشكو اللة: 
مااقنى لبس مهدا » وانا تيك 


فهل أقول لكم... تصبحون بلا أحلام؟! 
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كروكيّات بالحبر السري 


)0 
حين تختل المعادلة بين مساحة المهجع وعدد السجناء» كما هو 
الحال في المهجع «النفق» كما تسميه الإدارة. أو «المحشرا كما 


يسنمية السجناء» فإن الحل الوحيد والعبقري والمجنون. في أن ا 


ذلك يعني أن ينقسم السجناء إلى أربع مجموعات: مجموعة 
تناوب وقوفاً لمدة ست ساعات» ومجموعتان تجلسان القرفصاءء 
والمجموعة الرايعة تناء بعد أن يتمدّد أفرادها بشكل متعاكس» عقباً 
لرأس أو رأساً لعقب» متعانقين بأقصى ما يمكن من اليأس والقرف 
والكراهية» ثم يقوم أضخم سجينين بكبسهم بالأرجل؛ إلى الحد الذي 
يحقى العدالة والتوازن ما بين كتلة الأجساد والمساحة المخصّصة لها. 

بعك شيك شاعابث» تيكيمظ هدة المجموعة لتناوسب ست ساعات 
وقوفاًء بدلاً من المجموعة الأولى التي يأتي دورها بالجلوس» بينما 
تستعد إحدى المجموعتين الجالستين لدورها في النوم. وبعد ست 
ساعات أخرى يأتي دور المجموعة التي تليها وهكذا... بحيث يكون 
نصيب كل مجموعة ست ساعات نوم خلال أربع وعشرين ساعة. 
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الآن بعد أن وضعتكم بصورة الكروكي» سأحاول توليف الصوت 
مع الصورة: 

اعد الحناف ىن المعحميوضة النناونة وقوفأًء يختلف مع جيرانه 
لاتيم لاير كو له صوى رجه عير لا تنّسع إلا لقدم واحدة. 
فيتململ ثم يغمغم ثم يعلو صوته. وهو يتحدث عن الأنانية وانعدام 
إحساس البتعض دالغير.. ٠.‏ ومعةه معه يستمرى حالة الانفعال. فيسهب 
في محاضرة طويلة عن فساد الأخلاق والقيم في هذه الأيام» وعن 
سيادة قانون الغاس والفوضى والجهل والتخلف 0 
بالحياة. ليصل أخيراً إلى حكمه المبرم والقاضي بأننا : نستحق ما هو 
أدهى من هذه المخرأة الملعونة. 

كنت أرقب ما يجري ببلاهة لا تليق بي» فأعادني أحد جيراني 
إلى نفسي وهو يججَؤني بمرفقه ويهمس: 

- أترى إلى هذا الزنبور المتفلسف! من أجل موطئ قدم أخرج 
الجميع من دينهم... لكن الح ليس عليه بل على هذه الدولة 
الداشرة التي تملأ الدنيا شعارات؛ وهي عاجزة عن تأمين حاجة 


المواطنين من السجون! 
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فور وصول دفعات الرفاق الجدد المحوّلين من فروع التحقيق إلى 
سجن صبدناياء التقت بهم إدارة السجن. بغي تصنيفقهم وفرزهم. وقل 
عرضت الإدارة إغراءات مثيرة لمن يقبل أن يكون متعاوناً أو مرناً أو 
حتى متهاوداً في مواقفه السياسية : 
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جنا مريح ولا خمسة تجومء زيارات محترمة على شبك واحد 
بدلا من تتبكية 0 مذياع ونان جريدة مدعومةء 500 وتسفيلاءت 
أخرى مستورة... ظ 

لاحظت الادارة ضعف استجابة السجناء لعروضها السخية» الأمر 
الذي دفعها إلى اعتبارهم بالإجمال متشددين وذوي رؤوس يابسه... 


أوكلت الإدارةٌ المهمةً إلى دُهاتها الذين حاولوا في البداية فرز من 
يمكن أن يكونوا الرؤوس الأكثر خطورة. أما معايير التصنيف التي 
تدلّل على عمق ذكائهم وفراستهم» فقد كانت على النحو التالي : 

أولاً فرز أصحاب النظارات السميكة» ثم ذوي المظهر الأنيق» 
وأخيراً ذوي الأجرام الضخمة... 
المعايير» ساقوه إن «الباب الأسود). 

لا تسألوني ماذا يعني الباب الأسود؟ فكروا بهذا الاسم كما 
تريدون. أما بالنسبة إلى» فإن ما يهمني من هذا الكروكي «الحربوق؟؛ 
يتعرضون إليها. 
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اليوم أنزلوا أبو مطاوع إلى المنفردة» وبعد قليل عاد الرقيب 
ليقول : 


- أبلغوا مهدي عامل أن يضبٌ أغراضه للنزول إلى المنفردة أيضاً. 


أجاب رئيس الجناح بأنه لا يوجد عنده أحد بهذا الاسم. 


وبعد أخذ وردّء أخبر الرقيتُ رئيسٌ الجناح بأن الرسالة التي 

حاول أبو مطاوع تهريبها إلى أهله ضبطتٌ. وخ و يطلب يها لمشرعة 
كتب لهء وكتاباً لمهدي عامل؛ فكيف سيوصل أبو مطاوع الكتاب إلى 
مهدي عامل» إذا لم يكن هذا الأخير فوعخوداً معه في جناح واحد؟! 

كأن الرقيب أراد أن يقول بأنه عثر على دليل دامغ بوجود تراسل 
بين الأجنحة. 


حاول رئيس الجناح إقناع الرقيب بأن مهدي عامل الذي يبحث 
عنهء إنما هو كاتب ومفكر لبناني» وقد اغتيل منذ عدة سئوات. إلا أن 
الرقيب لم يصدّق رغم سماعه لتأكيدات عديدة من بعض السجناء 
الواقفين قرب الباب» فأطرق مفكراً للحظات, ثم ما لبث أن وجد 
الحل» فقال وعيناه تختلجان قلقا وريبة : 

00 سأبلغ الإدارة بذلك» ولكن انتبه... سيكون كل شيء 
على مسؤوليتك... مسؤوليتك أنت كرئيس جناح. 


0( 
كان المساعد متجهّماً أكثر من المعتادء وهو يقول لأبو إياد : 
- أترك جميع أغراضك». وشرّف معي. 
اشتغلت الكمبيوترات في رؤوس بعض السجناء بطاقتها 


١١ 


القصوى. ففكلك التحليلاات قطاعا 00 يمتد من احتمال الإفراج 
وحتى احتمال إعادة التحقيق. أما أبو إياد فقد كان ينزلق على الدرج, 
وهو غير قادر على التفكير بأكثر من حالة انعدام الوزن التي يحسها. 


هو يتذكر أنه وصل إلى الطابق الأرضي» وأنهم استقبلوه بكلمات 
من العيار الثقيل» وربما ضربوه وهم يجلسونه على الأرض» ثم سمع 
صوت ماكنة الحلاقة. وهى تحرث راضة: 


فيهاء استحفظ أبو إياد على صوت الوتشاعك ينادي لاحضار 
الدولااب. 


مثل نابض كان مضغوطاً وأفلت» نهض أبو إياد وتقدم باتجاه 
المساعك” 


- قل لى لماذا حلقت لىي؟ ! 

حاول أبو إياد جاهداً أن يعرف السيب» وكان المساعد يكتفي 
بالقول : 

أنت تعرف الذنوب والمخالفات التى ارتكبتها. 

وحين قال أو إياد. وأقسم وأعاد. إنه لم يرتكب أي مخالفة على 
الإطلاق» تردد المساعد... وفي النهاية قال: 

قد يكون المفاضيرة شتكسا اخوا ولكن درن 016 إلى 
عناداك» وسايعتسريفن المقلم» تإذا لم تكن فكالنا + أعفيعا عن 
الندولات والقر فاق نان للف تقانة» .وسكوة :دولا نك قا عنا : 
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عاد أبو إياد مثل نخلة مكسورة... جلس وتبعلة الشباب حوله. 
استفسارات طالعة نازلة» والكمبيوترات تضرب أخماساً 
بعد ساعة أو أكثر بقليل انجلى كل شىء. 


كوب" 


تقول العصمورة : 
والمعنى المجازي للفظة «الحمام». فالحمّام حسب لْعْة السجن 
ومصطلحاته. يعني دولاياً جاميا مع مستلزماته من شتائم وإهانات. 
ولهذا حين أوصى مدير السجن بالحلاقة والحمّام لحو إياد. فهم 
المساعل التوصية وَفْمَا لمصطلحات السجن. 

وقالت العصفورةء أيضاً. إن المساعد أكل بهدلة طويلة عريضة» 

-يا ابن الهيك وهيك... لقد طلبتٌ منك أن تحلق للسجين 
ولبحااة يجد: لأن أهله تدبروا وساطة قوية من فوق. وهم قأدمون 
الآن لزيارته. 


0( 
بعد العديد من المطالبات والاحتجاجات الفاشلة من أجل 
الحصول على الصحفء. أرسلت الإدارة أحد الرقباء. يتشمّم حقيقة 


0 


الموضوع وحدوده» عبر جس النبض ومعرفة إذا ما كاك تنهنا نوايا 


مسيية . 


اععل الرفعث فوا وان على الساب واتعطلته يمنا + اشعلها 
على اليمين» وانعطف يساراًء وبعد عدة رشقات من الأسئلة التمويهية 
وبالونات الاحتبار. وصل إل موضوعه : 


اما 


أقسم لكم بشرفي العسكري إني أنا نفسي لا أقرؤها... 


ثم ما حاجتكم للصحف.. .. هل تريدون أخبارا؟ وأيّة أخبار 
ووجع رأس.. .. صدقوني لا جديد. واف كينا تقولون أنتم: لاا جحديد 
نحت الشمس. .. وبعذين إذا كان هناك أية أحداث جديدة أو هامةء 


فإل نسشّرة التوجيه المعنري للجيش » أصبحت تصلكم مثلكم مثلنا. 
قلنا له بأننا لسنا بحاجة إلى نشرة التوجيه المعنوي للجيش» وأن 


ما طاليئا به هو الصحف اليومية» التي تورّع في الأسواق بصورة 


كنبو الركبي سصعكه وصرتة فراع غك الكلمات علكاًء 
ويبصقها في وجوهنا : 

الآن صارت نشرة التوجيه المعنوي «كخّ»» وهي التي تقدم لكم 
زبدة المواضيع؟ 


١1١ 


- لعمم... الزيدة كماما 

قال | دا وقل ورمث حوصلته : 

- أخي من شان ألله خذوا أن نتم الزيدة. وأعطونا شنينتنا. 

ماضن ابعى اللتريدبازية ثم منه وتوكهه وني ال ل 
بتبعات استهتارنا بالزيدة. 
خلاله لا زبدة ولا شنينة» ناهيكم عن المنعّصات التفصيلية العى لا 


ومس 


٠ لهي‎ 


0( 
سأل مدير السجن قبل أن ينهي لقاءه , بسجناء أحد المهاجع. فيما 
إذدا كان هناك من لديه سؤال أو مشكلة أو شكوى 1 


أنا يا سيدي... منذ تسع سنوات حكمتني المحكمة براءة» ولكن 


ع ينرجرا عي .. ومنذ عامين حوكمت مرة ثانية» وكان حكمي براءة 
0 وها أنذا كما ترف! 


أخذ هدير السجن: واضعية من يلقى ختطاءا : 
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كلامه؛ ثم توجّه إلى مساعد الانضباط : 
أنقل لي هذا السجين إلى مهجع البراءة. 
قال "السبا عه هر كا : 
سيدي... مهجع البراءة لم يعلد يشبيع + 
قاطعه المدير بنبرة عسكرية حاسمة : 
- بل يتسع ويتسع. 
غيره يأ ابني... في شيء؟ 
المشابه لوضع زميلهم. 
يكفي... يكفي» قالها المدير بامتعاض ونفاد صبرء ثم التفت 
إلى المساعد مرة الخرىق: 
أنقل هؤلاء أيضاً إلى مهجع البراءة. 


د اطيماءة: كما ترعيول: نحن يهمنا أن يكون السعجين اا 
إذا كان ذلك لا يتعارض مع الأنظمة. 
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ثم انطلق محاطأً بسرية الحراسة التي ترافقه عادة فى مثل هذه 
المهمات. 


(0 

الزيارات مقطوعة» وطعام السجنء اللّهم اعفٌ عنا... 
أما السجناءء فاحتجاج ينطح احتجاجاًء والإدارة تدير ظهرها. 
أخيراً أعلن السجناء إضراباً عن الطعامء وقد راق لبعضهم أن 
يعطوا الإضراب وملحقاته ونا معتونا ونا ونا فاسكوةة: (انتماضة 
اللَبّن». 

جمعت الإدارة سجناء كل جناح على حدة» وأجرت فرزاً 
جديداء شمل معظم الصا إلا أن الطعام» رغم تهديد الإدارة 
ووعيدهاء أصبح أفضل كما ونوعا. 

كان هذا قبل بضعة أعوام. أما الآن فإن الأمور لم يعد لها 
علاقة» لا بفضل اللهء ولا بفضل القيمة» ولا بأي فضل في التاريخ. 

ثلاث بطيخات لجناح كامل يضم أكثر من مئة سجين... وللدقة 
والأمانة والتاريخ» فإنه كثيراً ما يكون نصيبنا ثلاث بطيخات ونصف. 
من ثمانية أشخاصء نادراً ما يتعدَّى الفروج الواحد أسبوعيّاً ٠‏ وغالباً 
كل أسبوعين 6 هما يعن أن خصّة الواحن مناه توما + تن حيو نمو مخة 
وعشرين جزءاً من الفرّوج» ومع ذلك فإننا لا نحرّك ساكناً. 


1 


رجاءً لا تزايدوا علينا... أنتم أيضاً في الخارج لا تحركون 
ساكناً » هذا إذا لم تكونوا أكثر من ذلك. 


4( 
كل شيء في هذا السجن مقيّد إلا السرقة» فهي طليقة اليدين. 
وتتمتّع بشخصية اعتبارية مرموقة جداً رغم سرّيتها. 
اللكضاريه لاخو تقوييا قبن قال اللسرقة اللجيجة والرزيت 
والسمئة والسكر والدوسير وأسعار الفواتير والأوزان... إلخ. 


في النهار يبذل المعلمون جيرذا مقكة عرقي الأموو :رفن 
الأصول. وفي الليل عبن الزيانية إلى الأجنحة» ويساومون على 
بضائعهم بمهارة ليست أقل من مهارة تجار سوق الحميدية الدمشقي. 


إحدى المرات التقطثُ وسائل التنصت الضاعة ينان مسا وه 
طريفة بين شرطي وسجين . 

في الحقيقة يصعب رسم كروكي يغطي سياق المساومة 
وتفاصيلهاء ولهذا سأكتفي بالتركيز على الحركة الأبرز فيها. 

السجين: لا... تنكة السمنة برا بأقل من ثماني مئة ليرة! 

الشرطي: حسناً... خذها بسبع مئة. 

البكين 1 ثلاث مئة ولا فرنك زيادة. 

الشرطي : اجعلها ست مئة وخمسين ولن تندم. 

السجين: لا أدفع لك غير ثلاث مئة. 


١) 


الشرطي: ألله وكيلك رسمالها أكثر بكثير. 

السجين: تعرف أني أعرف بالضبط ما هو رسمالها. 

الشرطي : طيب ست مئة» وهذا آخر سعر 

السجين: لن تعالجني أكثر... خذ أربع مئة وأرحني. 

الشرطي: أمري لوم ادر امس رون رييك. قات 
خمس مئة ونطلع خالصين» : ثم أردفف: : هل تريدون فراريح؟ 

السجين : لا أخفيك... سوقها واقف عندنا هذه الأيام» فبعض 
الشباب يعارضون شراء الفراريج. 


ارط :وهو ين الجنزير إلى قفل الباب: اصطفلوا... أنتم 


أحرار! 


(0 

ما من قصة تروى عن سجن تدمر أو صيدنايا إلا وكان أبو الخير 

يشارك في سردهاء أ تدفيق بعض تفاصيلهاء أو يشير إلى أنه كان 
020 . وعندما لم أستطع حل ذلك اللغز المعلّق بين ملامحه التي 
توحى بصغر سئه وبين أحاديثه وذكرياته الهرمة عن السجون. سألته 
عن عمره. فابتسم وقال: 

ب أرعة عكر عام . 

نوكت لحظة وهو يراقب ردَّ فعلي» ثم أضاف: 

والراكلت على اعتقلوتى وضعرى أزيعة عدر هاما » راشع 


١5 


انفيه الأو "زاك معو تنا سوه ذلك العمرده أن سروه الحم 
بوسعي تجاوزه . 

فلك 

- ولكن كيف حدث ذلكء» وأنت دون السن القانونية! 

ضحك مزلء شبابه أو طفولته : 

- بسيطة. اس ا 0 
صيدناياء وحين جاءته أول زيارة بعد هذه السنوات الاثنتي عشرة» 
راح يبكي ويرقص ويضحك. قال لنا : 

فى البداية... لا أنا عرفت أحدأً من أهلي ولا هم عرفوني» لكن 
ين لتخطات :واقى بزاقضه والعين كنام: أنا عرفت والدي وهو عرفنى. 
وحين سألته عن أمي» وأشار إلى المرأة العجوز القريبة مله ميك 
من شدة . خجلي ' أن تقى :ال روفن ول تبلعني. لكني فلات عليهم و متي 
الحال. 


- وكذبت على أمي أيضاً. المسكينة سألتني متى سأعودء فماذا 
طم كا نا عندما يصبح عمري اجوا' فبطا ونا لعمري «برااء 


فسوف تجدني في أحضانها. 


١ / 


فجأة عاد أبو الخير إلى ضحكه وطفولته : 

- أنتم لا تعرفون كَمْ أمي ضعيفة في الحساب. 

أنا متأكد أنني سأكون عندها قبل أن تستطيع حل مسألة عمري 
جوًا وبرا. 

(0) 

دخل أبو بصلة محروقةء كما نسميهةء مخيلل الأسارير زه 
يهتف : 
جمهوري بعفو عام. 
على إيقاع 0 تتسارع ضرباتها فى داخله. 


لا أدري من ما سأله عن مصدر الخيرء فأجاب : 


- الطابق الثاني... منذ قليل اتصلوا بنا من الطابق الثاني. 


أخرى على يد أبو بصلة. الذي ما يكاد ينتهى من إعداد خيبة» حتى 
يبدأ التحضير لواحدة جديدة. 

اتصلنا بالطابق الثاني» فأجابوا بأن العفو لم يصدر بعدء ولكن 
مجلس الشعب يناقشه الآن. 
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سألناهم عه عمّن أبلغهم ذلكء فقالوا أبو الحن لقلا عن الطابق 
الأول. 


اتصلنا بأبو الحنّ مباشرةً»ء فأخبرّنا بأن الشباب في الطابق الأول 
أبلغوه بوجود مرسوم عفوء ولكنهم لم يقولوا إن مجلس الشعب يناقشه 
الآن. 

اتصلنا بالطابق الأول» فجا . فجاءعنا الود بأن الخبر الذي سمعوه) 
نعتليم هبر زيانة بي الاسبى: وهو يتحدّث عن تحضيرات وجمع 
قوائم وأسقاء لدوانعيا مين أجل إفندار عو ناسية عية الا ضعي 
ومن الطبيعي في هذه الحال أن يعرّض المرسوم على مجلس الشعب 
من أجل المصادقة على الأقل. [ 


فأفادنا بأن أهله أخبروه عن وجود إشاعات قوية في الخارج, وكلها 
تتحدث عن عفو وشيك. 


لاحقنا الأمر عبر زياراتناء واتصل بعض الأهالي ببيت الأسمرء 
ليسألوهم عن حذدود الخبرء الذي نقلوه لابنهم فى الزيارة. 


أخخير ا وبعه أاسوفية قلمنا من ضيلل إخدى الزيارات» أن 
الخبر الذي ثُقِل إلينا في زيارة بيت الأسمرء هو محض اجتهاد 
شخصى من قبل أحد أذراء الأسرة» إلا أن اجتهاده. كما يقولون» 
مبنئ على التحليلات التي سمعها من أخيه السجين معنا أثناء زيارتهم 
ما قبل الأخيرة. 


١ 
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ا يي في اد التحقيق 
د ل و “لسن ا سفتتب 
سلوكه العام فقطء. وإئما لكونه من منطقتنا أيضاء وأعرف عنه الكثير 
منذ أيام الدراسة الثانوية). 

بعد أَنْ استقبلنى ودعانى للجلوس. أوضح أن المقارلة لسبت اكثر 
من رغبة شخصية من قبله للاطمئنان علىّ» وأن لا علاقة لها بأيّ أبعاد 
أمنية أو سياسية؛ وعلى هذا الأساس كان سؤاله الشخصى الأول: 

00008 كيف ترى الأمور في هذه الأيام؟ 

قلت : 

ا أمور تقصد؟ 

قال: 
أن مكايو الجريدة. 

لبت : 

- حسنا... سأنسى أن مقابلتك لي لا علاقة لها بأي أبعاد أمنيّة أو 
كما يوون ها بالنسبة إلى سؤالك» فيؤسفنى أن لا يكون لديّ جواب 
مناه 
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ابتسم بطريقة بدت لي بين المراوغة والبلاهة والتشفي» وهو يمط 
صو نه . 

عاق لان كل قتى» فى العالم تمير» افهدل تروك إقتاعى يان هذه 
الأحداث لم تغيّر شيئاً في مواقفك ووجهات نظرك السابقة؟ 

قليت : 

- وحدهم الموتى لا يغيّرون... إلا أن التفكير بالنسبة إلى شرط 
ضروري للتغيير... والحرية شرط ضروري للتفكير... وآنا لسيك حرا 
لأفكر أو أغيرء ناهيك عن نقص المعطيات» إن لم أقل انعدامها. ثم 
قبل هذا وذالهع انك أذرق يان حديهفا هذا إنما دور من سجان 
وسجين. 

حاول أن يبدو ودوداً وهو يقاطعني : 

- غلط... صدقنى غلط... ثم آمل نلا تعسونى مانا 4 ودين 
ايرًا»... ونحن أيضا تغيّرنا ونغيّر... ألا تقرؤون الصحف؟ 

قلت: 

دأقرا أت عا« زنك سينا + هذا عن :ذاته كفيس لتفى فنا 
تقول... إلا إذا كنت تقصد أنكم تغيّرتم نحو الأسوأ. 

قال: 

مسق وانزلك تعيرنا نظام ورككا نوري ؟ ! 


قلت : 


قال: 

- ولكن الاشتراكية انهزمت. يا أخي لم يبق في العالم كله شيء 
اسمه اشتراكية» فما معنى تضحياتك المجَّانّة؟! 

فلت 

دولكن الديكتاتورية عندنا لم تنهزم. وهذا وحعحجله جدير بأن 
يضحًي المرء بأشياء كثيرة لمواجهته. 

قال: 

- بالعكس... الحريات الآن غير ما كانت عليه فى أيامك» ونظرة 
سريعة إلى النقد الواسع والجريء في جميع الصّحفء تؤكُد لك ما 
أقول. ولكن كما تعلم. لا شيء اسمه حرية مطلقة» وخاصة في 
2 مه ( خلف 5 حلم 9 : 

فلت : 
نذى أطنابها في سورية؟ ! ظ 

هل تريد إقناعي بوهم اعتقادي أني في السجن؟ ثم هل تريدني 
أن اسم معلوماتى من جريدة البعث الناطقة باسمكم؟! 

قال: 

- وما بها البعث؟ صذقني إنها من خيرة الصحف العربية... وحتى 
العالمية. 
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لا أدري ما إذا لحظ ابتسامتي فتابع : 

أعنى على الأقل من ناحية الدقة والأمانة والمصداقيّة... ثم 
سس يت بلي دسي يدت ا 
هاك العراق مثلا أو تركيا 50 

قلت: 
والتعنيف,. إذا عرفوا أنك تحاول تبييض صفحتهم عبر مقارنتهم 
بالنظام العراقي. ولكن لندع العراق الآن خارج قوس. أما ما عداه فإن 
جميع الأنظمة المجاورة أقلّ قمعاً واستبداداً من هذا النظام الذي أنت 
أحد أبنائه وأنا أحد ضحاياه. 

ارتبك قليلاًء أو لأقل انفعل قليلاء وهو يلجلج بلسانه ويديه 
و علينيه . 

د ليون حيصا بو الا مطلةا نم عاشا يددة لى انظاما واهذا 
أكثر ديمقراطية. 

قلت: 

الأردن... تعرف أنه أقرَّ قانون حرية الصحافة. وها هو الآن 
يدرس موضوع إصدار قانون تشكيل الأحزاب. 

وذ عا شفعال افد 

- ومن قال لك إن الأردن كذلك؟ 
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قلت: 
د تعر ين الست كرا تقول للف 
ضرب بده على الطاولة: 


كله حكي... حكي رابك صدقفني يا شيء من هذه 
«التفنيصات»... قلت لك خذ منى أنا. 


)١( 
حين وصلنا إلى سجن تدمر» لم يكن معنا غير ثيابنا التي نرتديها.‎ 
لم تصمد الثياب هناك أكثر من عام» فبدأنا نتحايل على ترقيعها‎ 
من خلال قصّ الأكمام أو تحويل أحد البناطيل إلى شورت... ولكن‎ 
مع مرور الزمن بدأت الرقع تهترئ أيضا.‎ 
في النهاية عقدنا اجتماعاً مخصّصاً لمناقشة موضوع الشرشف»‎ 
احتياطينا الاستراتيجي الأخيرء الذي حمله معه أحد الرفاق ممن‎ 
كانوا فى سجن صيدنايا وألحقوه بنا في تدمر.‎ 
أكثر من أربع ساعات ونحن نناقش الاقتراحات المتعلقة‎ 
بالاستخدامات الأمثل للشرشف. بعضنا اقترح أن نستخدم جزءاً منه,‎ 
يكفي للترقيعات الضرورية أو الملحّةء ثم نحتفظ بالباقي للأيام‎ 
السوداء والاهتراءات القادمة» وبعضنا اقترح استخدامه كاملاً للترقيع‎ 
وتصنيع بضعة شورتات احتياطية» لأن بعض ثيابنا سيهترئ في‎ 
مربعتين لتصنيع لوحة شطرنج ولوحة طاولة زهر.‎ 
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أخيراً جرى انتخاب لجنة من ذوي الكفاءات العلمية والخبرة في 
الخياطة» وفي الوقت نفسه يمتلكون قدراً مقنعا من الموضوعية في 
تحديد أي الثياب أكثر حاجة من غيرها للترقيع» وما هو حجم الرقع 
الضرورية لكل منها. 

أنجزت اللجنة مهامها كاملة خلال أسبوع من العمل المضني. 
ولكن لم يكن أحد من الرفاق راضياً عن كامل عملهاء فهي إما 
منحازة في تقييم وضع ثياب فلان. وإمنا أتها هدرت جزءا من 
الأمراط» التي كان يمكن استثمارها لو جرت القياسات بطريقة 
أخرى؛ وإما هي مستبدّة ومتفردة برأيهاء ولا تحترم اقتراحات 
الاخرين! 

لا غرابة في ذلك... ولا غريب إلا الشيطان» فللشمٌ أخلاقه. 
مثلما للوفرة أخلاقها. 

لحسن الحظ لم يطل الوقت كثيراًء حتى توقفت خلافاتنا 
وشجاراتنا الحراجية الجرباء بشأن الثياب والترقيع» فمّد تكرمت علينا 
الدولة ببذلات عسكرية» وبثياب داخلية أيضاء ومع ذلك احتفظنا 
بثيابنا القديمة المرقعة» إذ لا أحد يستطيع أن يضمن أن المستقبل لا 
كيه لنا أياما أكثر امبوذاذا. 





أيام الطفولة... كان خيالي يطارد اللانهايات. 

كان مليف وخفق .وشنطيى؟ مااامين التجوم تتوسن فى ذلك اليد 
الأزرق» وأصداف تغوص فى أعماق المحيطات. 
الكنوز المرصودة خلف سبعة أبواب» تحرسها المردة والعفاريت... 
والخوف... غير أن ابتسامات جدي في النهاية» ما تلبث أن تفرش لي 
سرير الاطمئنان. 


ها كا 

داخل هذه السبعات المتراصّة من الأبواب» وهي تصطك وراءك 
بأقفالها وجنازيرها وحرَّاسِهاء فالأمر مختلف تماماً. 

هنا لا شيء يصبح على خير. 

ليإاء ,ميرد بلي من التوجس والذهول والأصداء الباردة. 

هنا كل شيء يتداعى أو يضمر ويتخثر» وشيكا فشيئاً يغدو آسناً : 
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الزمن» اللغة. الخيال» القيم التصيرة..: وحتى الدورة الدموية. 
بأحذيتهم يحاولون محو ماضيك... وتأ هنا نلك وأظافرك تحاول أن 
تنتسسث بالزمن والذاكرة والأحلام. 


لكأن الإمكانية الوحيدة المتاحة لك هى التحول إلى حيوان مجد” 
ليك 


إنه يواصل إيقاعاته بغية ضبط الموسيقى التصويرية للفواجع 
رده هاه وراء عام... 


وعمىّ بعل عمى... 

تنذأ التدفير ين تاسسن اليا داخلية خاصة. لتدميرٍ أكثر 
بشاعة» وأكثر جنونأء وإن شكت أكثر عيقرية... لتقيو ايخ ترق 
انمد موا لاحتجايه والتطور اناس والشاو 00700 

هناء.::تستقيل العفازيت من خراسة الأبوات» تازكة الجهشة 
لحدقات البنادق» وشراهة المسئنات؛ وفرق الموت المدججة بالهزائم 
والمجازر الوطنية السظيرةة لجلادين عناكب تقشعر منهم حتى 
أمهاتهم؛ بل حتى ظلالهم أنفسهم 

فاق فداسة تحتفي» وأنت تعر وراء كه حقة تتينيك إلى يل 
تعيك؟ ! 


لعلك منذ البداية. وفبل سئنوات التخفى والاعتقال. كت تدرك. 
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بصورة ماء عار المعادلة التي كعاول: إعادة تر تبي اهما لآتلك وجودا 
لها وما بيئهما. 


لهذا رحتٌ تعلن بشكل استباقي» بمناسبة وبغير مناسبة : 
«لحمى ولا حلمى). 

أما الآن «زماناً» 

وهنا «مكاناً» 

فليس غير خواء لزج رجراج. 

لا يسمحون لك حتى بمرارة الاختيار بين لحمك وحلمك. 


يعرفون انه ما لم تنهزم ا بروحك وقصائدك ونبوءاتك » فإن 
جميع الهزائم الأخرى تبقى غير نهائية. 

وانت... 

صحيح أنك غير قابل للانتصارء وعذاالتن يها بالنفية البلقمة 
إلا أن مشكلتك الأولى هناء وربما مشكلتك الوجودية كإنسان» هي 

إذن... ما الذى يهمسه جرحك المفتوح في أذن هذا المنفى 
المعتم الرهيب اللامتناهي؟ ! 
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عبث... عبث بامتياز هذا ال «هنا». 

جنازة جانحة في محيط مسكون باللعنة ومخنوق بالدم والكراهية. 

وقت كسول مجلّل بالرخاوة والبلاهة وبما يشبه النسيان. 

كمر من طراز ما فوق شيطاني» تؤثر الآلهة أن لا تتورّط في 
اعتراضه أو حتى مساءلته. 

فهل من جدوى للسؤال : وماذا بعد؟! 

يؤلمني أن أتهم اللغة بالخيانة» أو أطعن بأصالتها كوسيلة للتعبير. 

أشعر أنها مخذولة وعاجزة عن أي مقاربة مقنعة لما أريد. 

أتراها هي أيضاً تنوء بما تنوء به أنت؟ ! 


يا إلهى... هى أيضا؟ ! 
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كان 


في جناحنا سجناء سوريّون وفلسطينيون ولبنانيون وأردنيون 
وعرافيوك... 

فيوعتون .وقومتون وديتون ولا شى:ء: 

يا إلهى كم يبدو مخجلا هذا البيان القَومي الديمقراطي الفاضح! 

في جناحنا أطفال وشباب وكهول وهرمون وموتى في مراحلهم 
التدريبيّة الأخيرة. 

طوبى... ظ 
والصّلوات» وتعيد الطين إلى أميته الأولى. 

أبجديات لا يربكها الإعلان عن استقالة الزمان من المكان» 
والصمت من اللّغة» والشريعة من غاباتها المتنكّرة للأعراف والتقاليد. 

أشرس الآن ولا رغبة لى. فى هذه اللّحظة الراعفة, أن أرفع أي 


او ان ير 

من يتقن عشرين سبيلاً إلى الموت؛ سيجد سبيلاً ماء إلى إتقان 
صناعة الخمر. 

وأشرب الآن ولا رغبة لي إلا أن أشرب. 

أعرف أن بعضكم سيتمطق كثيرا بفتاوى هذا الإثم» وينسى أو 
د 

.. اجلدوني أربعين جلدة. 
سأضحك من أعماقي على هذه العقوبة الفانتازيّة الرحيمة. 
أبو حسن بمفردهء وبدولاب واحد فقطء عد أكثر من ثلاثمئة 


جلدة كافرة قبل أن يلهمه الله الإغماء. 


20 يشتم أي نبى» ال ال 
القديم هو مئتان وستون جلدة فقط لا غير. 


كم أحاول ضبط هذا التّابوت على إيقاع محدّدء ولا أستطيع. 
لقد نقضوا رو حى » رعشة رعشة . بحثاً عق أسراز الحليب الأول. 


لم يكن الموت يعني بالنسبة إليهم أكثر من حروفه الثلاثة» بعد 
تجريدها من رخامة جرسها البعيد البعيد. 


إذن... دعوني أعيد ترتيب روحي على مهل. 
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أشعر أحياناً أن لدي من قوة الصمت ما لا أحتاج معه لقول 

وأعانا اشع االدق هوا حس ملدرنة # تمعدضى آنل اتو نف 
عن الكلامء حتى عندما أكون وحينا) + ولخ ود 

كيف لي أن أعطي هذا التابوت صمتي؟ 

وكيف لى أن أخذ كلامه؟ 

قرأ صديقى هذا الذي تقرؤونه؛ فأغمض عينيهء» وظل صامتاً ما 
يكفى لأداء صلاة غائب» ثم قال : 

- بعض النقاط بحاجة إلى مزيد من العمق والوضوح. 

وافقكد النهنا عرق بالعوة د فأنا أغوك أن الجر اناكم العى يله 
على ضفافهاء أعمق وأبلغ من أي نزف لغوي ممكن. أمّا الوضوح... 
فأنا نفسى لا أريد أن أكون واضحاً. 

قلت لكمء هذه أبيجدية العتم والغموض»؛ وخط النار الأول على 
عبيات: النبي وتقابات الطمس والاأدديع لوتجيا والأنظمة وحتى 
الشعوت: 
الجدار بقبضتيه. لم يكن واضحاً ما إذا كانت ارتجاجات جسده ناجمة 

تعدّدت التأويلات» واستنفر السجناء حكاياتء لها أول ما لها 
آخرء عن الغاوى وغيره. 
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سألتٌ أحد الأصدقاءء إن كان يعرف السببء» فقال: 

د انسية تضندتلك عن تاه التايف؟ 

قلت : 

ما علاقتها بالموضوع؟ 

قال : 

- لا أقصد ذلك... ولكن ألا يكفي المسكين أنه» منذ ستة عشر 


غاما» لم تيه تاه التأنيك«ررحيعي؟ 
كأني لأول مرة أنتبه إلى هذه الجهنم النائمة في جزيرة من 
الرجال. 


بالطبع تتعدد وجوه المرأة وحضوراتها في السجن على نحو لا 
يستطيعه الكلام إلا أصداءً» ولا يستطيعه الصمت إلا ظلالاً. 

بالنسبة إلى... وحده الشعر كان يمكن له أن يشرف على ذلك 
الفردوس المفقودء ووحدها صلوات الأمل كان يمكن لها أن تجعل 
الزرقة أكثر قابلية لتجلى الرحمة والأنوئة. 

السجن ذكورة افتراسية قصوى. والحرية أنوثة رحمانية قصوى. 

لا داعي لاستخدام لفظ الشبّاك إذا كانت لفظة النافذة تنوب... 
لا داعي لاستخدام لفظ العتم إذا كانت لفظة العتمة تنوب» وكذلك 
الأمر بين الليل والليلة» والخمر والخمرة» والعام والسنة. 

باختصار... تصبح تاء التأنيث الحرف الأجمل فى دنيانا. 
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لوريكان شتغلتي كثيرا غياب المرأة أو حضورها كجسكد. المرأة 
هي المرأة. أما احا اله 0 وا وقصائد وملائكة... وما من 
قداسةٍ جعلتني أحتمل الأسر أكثر من اثنتين: أمي وابنتي. واحدة في 
والأمل. بمئقاره الفح وجناحيه الضارعين. 

بدون المرأة... بدون أطيافها وأصدائها أو رائحتها على الأقل. 
لا يكون الرجل إنساناً. أعنى لا يكون إنسانا كامل المعنى. 

50-6 لصبح المرأة فى السجن نا لك رسيا وا كسا نا وفيا 
للحرية. بل تصبح الحرية هي المرأة. والمتاع قينا نكيها يعيدة 
السجين» حتى لا يبقى منه سوى نص غامض مدروز بالأشواك. 

قلت لكم لا أريد» ولا أستطيع» أن أكون واضحا. 

ومع ذلك فإن هذا لا يتعارض مع رغبتي في أن أقول» أو أكتب» 
اليس وا قنيجا 4 اا لس قينا تحن 

أكثر من عامين وثلاث عشرة - جلسة غامضة بلهاء. عن تناد 
محكمة أمن الدولة العليا. 

كانت 3واليية الحظ تدور بطريقة من اماما وحين أوقفوهاء 
أعلن رئيس المحكمة بصوت خفيض إلى درجة غير لائقة : 

«اخمسة عشر عاماً مع الأعمال الشاقة والحرمان من الحقرق 
المدنية والسياسية). 


اناه ١‏ 
يا أبنا الدم! 


أي جريمة مقدّسة تلك التى اقترفتها طيور كلماتناء لتفتكوا 
بمناقيرها وأجنحتها على هذا النحو الكالح الخسيس! 

خمس عشرة بلطة ماجنة لترويض طيور الكلام! 

قلت لأمي بطريقة مازحة؛ تُضير اعتزازي بهاء وتطمئنها على 

- ظللتٍ ورائي أكثر من ثلاثين عاماء وأنف تعلمين أن شرف 
الإنسان كلمته. فهل أعجبتك النتيجة؟ 

طلت آم ,ميلةة على إبدانها الحميق اذى لم يمه إلها يجلينا : 
بينما ابتسمت أختي ملء دموعهاء وهي تقول: 

- المهم يا أخي أن تخرج سالماً مرفوع الرأس. 

داسالها؟ ! 

سامحيني يا أختاه. 

أعدكِ فقط برأسي مرفوعا 

أعدكِ وأشتهي أن أبكي قليلا 

لبن فيعنا ولا ونا ولابايا 

لا يا أختاه... فأنت تعر فينني عدا 

غير أنهم أهانوني أكثر مما تتوقعين 

ولم أستطع أن أفعل شيئا 

ل ابحطع ولكن... 
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هذا رأسي 

خذيه بين أحضانك أيتها الغالية 
اديه إلى ركف ليد 

وأعيريني من سياج حزنك الطويل 
فراشة أو ظلها 

وردة أو ظلها 

ظلاً أو ظله 

أعيريني قصيدة لا" أستطيع كتابتها 
وعشباً لا أستطيع قراءته 

واطمئني إلى خاتمة ما أمضي إليه 


اطمئني . 
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بقية الكأس وسؤال أخير 


ما الذي يعنيه أن تكون وحيداً؟ 
ما الذي يعنيه أن تكون. 
يا أين أمي كم مدق ها للد ال خامض] .وار نا رمعملا ! 
إذن... إلى أي إجابة ستميل؟ 
أنا أميل» بل أزداد ميلاً» إلى السؤال بذاته» ذلك أنه لا جواب 
واه 

بدأت الحالةٌ معي منذ الأيام الأولى لوجودي في ذلك القبر 
الأليف الذاهل المنبوذ. 

صدقني؛ عندما يكون الموت أرحم من التعذيب» فإن وصف 
المنفردة بالقبر يأخذ معنى رحيماً أبيض. 

هل أكذند من #جزتزاعن المنتردة بصيورة أخرى؟ 

ا 

ولكن حين لا اللهء ولا الناس» ولا شيء... 

جين توه لبها معتتها (اتلقه خناننا مون ضباء تساك هذا 
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الذي يخرج من كل جولة تعذيب أشبه بشيء لا ضفاف له ولا جهات. 
حين تعود... 
تدرك بعمق أن المنفردة هي الرحم الأخيرة 
الرحمة الأخيرة 
وربما المعنى الأخير. 
أنا على يقين... لو كان الجلاد يدرك حقيقة مشاعر الضحية» 


لتمئى أن يكون أي شيء آخرء حتى لو كان هذا الشيء هو الضحية 


هل تسألني كيف وصلت إلى هذا الحكم اليقيني؟ 
لا أدري... ولا أستطيع الدفاع عن ذلك.» رعم أن أراه | قو 


نذاعة مق الحوع ين أشعر ألى سمفت أو قرات شنا فن. هذا القبيل 
ف تكاناماء ليف حجازما تماماء الا أتى امفعد ات أكون اول طعية» 


ينزف مثل هذه اليقينيات ضمن هذا الملكوت التابوتى الذاهب إلى 


بدمك؟ 


يا أين أنت كم يبدو السؤال فاضحاً ومجللاً بالخزي والخذلان! 
هل تعتقد أن المسألة تتعلق باغتصاب امرأة مثلاً؟ 
تقتلني لو فكرت على هذا النحو. 
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لا اغتصاب امرأة» ولا اغتصاب ثروة أو منصبء ولا حتى 
اغتصاب وطن. 

كل هذه الأمور عرضية وقابلة للغفران والتجاوز وردّ الاعتبار. أما 
اغتصاب الإنسان بإطلاق... اغتصاب الإنسان كمفهوم... اغتصابه 
كوجود! 

ا 

إختر لي أي شيء لأنتمي إليه. 

ولاق شو عب قتلاقى كاملايء اغقي ما تنتى فنى كاملؤة مقايل 
تبرئتى من فضم فضيحة كوني إنساناً. من فضم فضيحة كوني قاتلاً أو قتيلا. 

هل تصدق أني أخجل من جلادي؟ 

ولا أبالغ إذا قلت إنى أجل عنه أحياناً. 

يا ألله كم يبدو هذا الوحل بشعاً ونذلاً ومقرفاًء وفي النهاية مثيراً 
للراناة, 

وحق ما كان وما سوف يكون... لا أحمل فى داخلى ضغيئنة على 
أحدء ولكن هذا الكائن ملوث إلى آخره» ويلوثني معه. 

دعك من يذيه وأظافره واسيقا نهو حتى عيناه مكلو لكان + وآانت 
دائماً في مرمى عينيه. 

قد يخيل إليك الآن أن المشكلة كلها تبدأ وتنتهي بهذا الجلاد 
التسكين » ووعنيقة | لمن للست كذللت: 


١1١ 


هل تريدني صريحاً إلى النهاية؟ 

تخجلني هذه القابلية المرعبة للبيع والشراء... للذل والمراوغة 
والدجل... يخجلنى هذا التواطؤ المحيّر بين الضحية وجلادها... هذا 
الحشد الهائل من السماسرة والمهرجين وشهود الزور... من الوعاظ 
والمريدين والجواكر والموتى وأصحاب السوابق. 


وام انعد 
نلى انق 
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دفاعا عن الحريّة 
نص المرافعة التي تقدمتٌ بها 
أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ١5917‏ 


ملحق 


باسم الحرية المغدورة في وطني منذ أكثر من ثلاثين موتا طارئا 0 
عرفياً. 


باسم المحرومين منها اا 1000 كا أو فكرا 1 00 


باصي انشع :الى 0 معطم أن تون ظبر اعها ه.وتصدق التجا راف 
التي يرغمونها على تردادها في المدرسة كل صباح . أعلن» بوصفي 
إنساناً وشاعراً وسياسياً. أن الحرية هي القيمة الأسمى في فلسفة التاريخ 
البشري». وأني ضد من يقف ضد الحرية. حت الو كان المعتى ار 


ري 


كشاعر... ارتديت وطني حتى آخر القصائدء وارتديته كسياسي 
عاشقه ولجذا ند قت لد كتاتور) وطني مرتين ع مام نكميالو 
جلدي كشاعر في المرة الأولى (على أيدي المخابرات الجوية عام 
) وكسياسي في المرة الثانية (على أيدي شعبة المخابرات العسكرية 
عام .)١941/‏ 


بالطبع ليس ما تعرّضتٌ له حالة خاصة أو استثنائية» فالقمع السافر 


واتبعب هو الخدالة الرحيدة الى سيد حكايةا فى تطيني] على 
المحكومين. 


وأنا لا أتلاعب بالألفاظ حين أقول إن السائد فى سوريا هو قانون 
القوة لا قوة القانون. ذلك أن جميع الأنظمة. التي تعاقبت على الحكم 
خلال الثلاثين سنة الماضية؛ إنما وصلت إلى سد السلطة على أبراج 
الدبابات» وعبر الانقلابات لا عبر الانتخاباتء الأمر الذي يعنى أنها 
أنظمة غير شرعية» وأن كل ما صدر عنها من قوانين ومراسيم ومؤسسات 
هو غير شرعي أيضاًء بما في ذلك محكمة أمن الدولة التى أقف أمامها 
الآن كمتهّم؛ مع كامل احترامي لهيئة المحكمة كأشخاص لا كمؤسسة 
استثنائية. 


هل هناك ما يبرر هذه التراجيديا الجهنمية التى أتحدَّث عنها؟ 

لقد حاولت السلطات المتعاقبة الإجابة عن هذا السؤال. وهي تلوّح 
بسيف المشاعر الوطنية لدى الجماهيرء مدّعية أن الدوافع التي قامت 
عليها جملة القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ» تتلخص بضرورات 

إذن دعونى أتجاوز قناعتى بعدم وجاهة الدوافع. حتى لو افترضت 
صدقهاء لأقول: أليس أمرأ مضحكا إلى حافة الجنون» مؤلماً حتى 
البكاء؛ أن تطبّق الأحكام الاستثنائية على الجماهير وقواها السياسية. 
فندخل قاعة محكمة أمن الدولة» في الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل 
قاعة المفاوضات؟! 

هل هذا يعني أن الأحكام الاستثنائية تستهدف شعبنا «عملياً» رغم 
اذّعائها «إعلامياً» أنها تستهدف إسرائيل؟ ! 


أترك الإجابة فاغرةً جراحها كانتصارات مهزومة» أو كيواتي 
سحلت فى ديك الاتضازات: 
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وليس هذا هو التناقض الوحيد الذي يفترع البلأةابيرة التسفيات أو 
*الشعارات العن تذغيها السلطات وبين واقع الحال. 

ذهاباً وإياباً تعلن السلطة صدق رغبتها في السلام والمصالحة مع 
إسرائيل» مؤكدة احترامها التام للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقهاء 
فلماذا لا تحظى الشرعية الدولية ومواثيقها بأي احترام عندما يتعلق الأمر 
بشعب سورية؟ 

أنها! مادقو لسن ما سبعفونة ا تقرةونه لآ قريرا فحنا مهدا 
للاستهلاك؛ وليس بيانات كاذبة تروّجها أجهزة مأجورة أو مشبوهة. بل 
هوما 5 من أنقاض روحى» وأنقاض معئات المعتقلين الشساسيدة 


الفرواي. 
إنه شهيقي وزفيري وما يترمّد بينهما من ذكريات الماضي وأحلام 
المستقبل. ظ 


مرة أخرى باسم الحرية» هذه الكلمة الموسيقى... هذه الروح 
القدُسء أعلن أن اعتقال أي شخصء سلاحه الكلمة وليس البندقية» هو 
بالمعنى الأخلاقى ممارسة إجرامية صافية السلالة» هو خرق لإنسانية 
الإنسان بإطلاق» قبل أن يكون خرقاً بالمعنى الحقوقي لقوانينه ودساتيره. 

إن دولةً تُعتَبر الكلمةٌ فيها جريمة يحاكّم عليها المرء. هي دولة غير 
جديره بالحياة». ولا حتى بالدفن. وبشكل خاص ذلك الطراز من الدول 
التي تُفترّس فيها الكلمة بالسياط والبنادق والزنازين. 

يقول المرسوم/ المجزرة الذي يحمل الرقم 5 ما يلي : 

«تختص المحاكم العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم الآتية : 

)١(‏ الأفعال التى تُعتَبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة 


١ 17/ 


سواء أوقعت بالفعل أو بالقول» بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير 
الأخرى...). 


ويقول الدستور: 


«لكل مواطن الحق في أن يُعرب عن رأيه بحرية وعلنية» بالقول 
والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى». 


هل تقرؤون الفضيحة جيداً؟! 


قارنوا الخطابين كلمة كلمة وأجيبوني اننا مصيدة الآخرء الدستور 


ما يعتبره الدستور حماء يعتبره المرسوم جريمة أحاكم من أجلها 
الآن! 


هذا الخراب الفاجع كيف يمكن له أن يستقيم مع العقل والمنطق في 
ظل سلطة واحدة وشعب واحد وزمان واحد؟! 

من يعيرني شيئا من الجنون» لعلي أقتنع بشرعية أو مشروعية هذا 

أيها السادة... إني أخجل من كوني إنساناء وبودي لو أستريح من 
ذاكرتي قليلا. 

حسنا... كنت أتحدّث عن الاعتقال وما يمثله من خروقات» لكن 
في الواقع لم تتوقف الخروقات عند حدود الاعتقال» فقد تعدّته إلى 
ممارسة أبشع صلوف التعذيب وأكثرها فسوة ووحشية (الجلد. 
الدولااب» الشبح على السلم. الكرسي الألماني. الفسخ. إدخال أدوات 
صلبة في الشرجء وتعليق أثقال بالجهاز التناسلي...)» مما أدى إلى 
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لبس حير غيوة هو الشهييد :ا لآول .ولا اغفقد أن المفقود أن 
الشهيد المرشّح مضر الجندي هو الأخير. 

إني أسألكم... هل في العالم كلهء أو حتى في سورية» قانون يسمح 
بتعذيب المعتقلين السياسيين ناهيكم عن تصفيتهم جسديا؟ 

حتى القوانين الاستثنائية» بكل ما تنطوي عليه من لاعقلانية» يجري 
خرقها. 

إني أسألكم ثانية... ما هو دور محكمة أمن الدولة تجاه ما تسمعه 
من خروقات؟ 

حين قلت 'للضائط المحقق» فى إخدئ. جولاتك التغذيب». إن 
ا ا ل ا 0 
القانون عقاب من يفعل ذلك. ضحك الضابط المحقق كما يضحك 
غير الأسوياء» وتابع مهمّته. في الحقيقة أنا أيضاً ابتسمت بكل ما 
تنطوىي عليه قوة القهر والامتهان من مرارة» فهل ستضحك هيئة 
المحكمة أم ستبتسمء أم ستكتفي بما قاله قاضي التحقيق في 
المحكمة. عندما أخبرته أن الإفادة التى يسألني بخصوصهاء قد 
انتزعت مني تحت التعذيب؟ قال لي إنه لا علاقة له بما هو خارج 
المحكمة. وإنه من جهته لا يمارس عليّ أي ضغط أو إكراه 
جسدي. قلت: ولكنك تبني إفادتك على ماين إفادة منتزعة تحت 
التعذيب» كما أنك تصرٌ على تدوينها قبل أن أرق أهلي رغم مرور 
أكثر من خمس سنوات اعتقال في سجن تدمر الشهيرء وفي ظل 
ظروف مرورّعة, أكثر بكثير مما وصفته الإذاعات». مما يعني أنك 
تأخذ إفادتي وأنا تحت ضغط نفسيء» قد لا يكون أقل قسوة من 
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الضغط الجسديء. ولهذا فإني أطعن بشرعية الإفادة التى انتزعتها 
المخابرات» وبشرعية إفادة المحكمة بوصفها ابنة للإفادة الأولى. 


أيها الينادقة». واضح أنه ليس بإمكانكم أن تتفهموا كل ذلك» فأنتم 
لم تجرّبوا مثلا ما يسمونه الكرسي الألماني (هو النازي إذا أردنا أن لا 
يساء لعموم الشعب الألمانى). 


نعم... لم تجربوا هذا النوع من الكراسي» ولم تسمعوا تفجّعات 
أنتم لم تشاهدوا كيف تتكسّر البروق في عيني أمّ تزور ولدها بعد 
أكثر عن تعمس تواتك على اعتفالة: ولم تعرفوا ما يعنيه بكاء تلك 
المرأة» التي زارت ذلك السجين بعد أكثر من عشر سنوات على وجوده 
في ذلك البرزخ الملعون. كان هو لا يتمالك نفسه من تكرار ندائه : 
سينا كلك يتان ها ناف ينا رما رن ادن الن ماني ؟ | 


وكانت هي تختنق بالنشيج» وتظل عاجزة عن إخباره بأنها أخته... 


أتساءل» أو أسأل أحداً ماء عاقلاً أم مجنوناً. هل بقي في عالمنا 
قضاءًء يقبل أو يجيز اعتقال البشر أو محاكمتهم وف هذه القوانين وهذه 
الشروط؟! 

إذا لم يكن في سوريا دولة أو قضاء قادر على أن يأخذ مجراه 
الطبيعي. فإني أدعو هيئة محكمتكم كأفراد. وأدعو كل من له علاقة 
بمهنة القضاءء وبشرف هذه المهنة على اختلاف جنسياتهم ومواقعهم. 
إلى أن يقولوا كلمتهم فيما يجري داخل «سوريا الحديثة» من فظائع 
والتهاكات ومصنادرة لحقوق الآتسان وححرياته الدامة. 


١٠ 


ولكى لايعكر اعد دمى . ويصطادنى فيه ) أجدنى تقبطرا لتأكيد ما 
يلي : 


أول رغم قناعتي بأنه لايحق لأي سلطة. حتى لو كانت شرعية» 
ناهيكم عن سلطة جاءت بقوة السلاح» أن تسائل أو تحاكم أي مواطن 
من أجل آرائه المعلنة» بغض النظر عمًا إذا كان هذا المواطن اشتراكياً أم 
رأسيمالا + وهنا أء ملحداً» منظماً أم مستقلاًء متفقأ مع سياسة السلطة 
أم معارضاً لهاء ذلك أن جميع دساتير الأرض تضمن حق البشر 
ضصذه» أو لا يعتبرونه دستورهمء ولو لم يكن الأمر كذلك. لكو جيئ أن 
تكون بطاقة الاستفتاء على الدستور ذات دائرة حمراء فقط». أعني دائرة 


«موافق». 


كانيا» غنم قناعتي بلاشرعية حالة الطوارئ» والأحكام العرفية 
والاستثنائية القادرة على إبقاء أي مواطن رهن الاعتقال» من المهد إلى 
اللحدء من دون توجيه تهمة محددة». وذلك عبر تجديد اعتقاله اعجفر اويا 
مبثة فتهوق. فسعة شهون» فإلى.عا لا انهاية..ولا أظنكم تجهلون أن بعض 
المعتقلين مضى على سجنهم 7١‏ عاماً. فمن أين يحق لمحكمتكم أن 
تحاكمهم الآن؟ وإذا كنتم لن تحاكموهم؛ فبأي شرع يستمر اعتقالهم كل 
هذه السنوات بدؤن توجيه تهمة؟ 

تالثء رغم قناعتى بأنه حتى محكمة أمن الدولة لا تمتلك القدرة أو 
الصلاحية الفعلية لفرض وتنفيذ أحكامهاء فقانون القوة» وإِن كان 
يستقوي بهاء يظل أقوى منها إذا تعارضاء وبإمكانه الاحتفاظ بأي 
معتقل ١‏ حتى لو انتهت وكة: بحكهنة المقرّرة من قبلهاء كما بإمكانه الإفراج 
عنه قبل انتهاء حكمه أو محاكمته جتو: 


١ا/ا‎ 


أقول. رغم كل ما تقدم. وعلى أرضيته. تَصِيديت وأتصدى لتفنيد 
التّهم التي وجهتها إلىّ النيابة العامة» وأنا مضطر للرد باسمي الشخصي. 
المي ا ااي رسا سان لزاه 
نفسه. وإني إذ أفعل ذلك امار عبان بع ايا افونا ا م 
فلكي اكشفيو ست حيتت والتناقفض في المنطق السلطوي بذاته. 0 
فقط بمقارنته مع قوانين وحقوق وثوابت بشرية عامة. تشكل حدآا أدنى . 
أجمع العالم عليه منذ عقود. 

ندارك» أشيو إلى أنه الس بإمكان الجلظلة موقل بالقنانة ساس أن 
تواجه حزبنا بأي وثيقة أو ممارسة. تغبت من خلالها أننا ضد الوحدة 
والحرية والاشتراكية» بيد أن النيابة العامة تطابق بين السلطة وبين 
الأهداف. وباعتقادي انهالة يدف المطابقة. لكان على محكمتكم أن 
تبدأ بمحاكمة السلطة الحالية» لأنها انقلبت على السلطة السابقة التي 
تعرفون أنها كانت ترفع الأهداف نفسها. ولا ينبغي لأحد أن يستغرب 
افتراضاً يقول: إنه لو فشلت السلطة الحالية بانقلابها عام »141٠0‏ لكانت ' 
محكمتكم قد حاكمت رموز الانقلاب» بتكليف من السلطة السابقة طبعاء 
بوصفهم أعداء لأهداف الدولة/ الحزب» ومعرقلين لتطبيق الاشتراكية! 


بهذه الصلافة -- في فهم لصم “لامر 3-1 إلينا ا 
غرف نفسها 1 و ممكلها. ١‏ متطايقة مع الامناق المعلّنة. وهكذا فإن 


صدكوني :إن سرير :(بروكبيت) الأسظورة» لين اكدر قتلاعة من .هذا 
العفوسن الى تعددنا عليه النيابة العامة في الواقع. وفي أواخر القرن 


١ا/‎ 


إن هذه التهمة. حتى وفق منطق السلطة. تقتضى الإجابة عن 


سؤالين: 
)١(‏ هل النظام القائم اشتراكي حقاء أو قادر على إثبات اشتراكيتف 
كما يدّعى؟ 


(1) هل نحن فعلاً نعرقل التطبيق الاشتراكي المزعوم؟ 

إن الأساس الذي تعتمد عليه السلطة في اعتبار نفسها اشتراكية» هو 
قطاع الدولة الذي تسمّيه القطاع العامء فهل حزبنا يعرقل الاشتراكية: 
عندما يدعو إلى توسيع هذا القطاع ولا رتقاع مظعي نه و قوانينة والياتك 
عمله. ليكون قطاعا عاما فعلاء لا بقرة حلوبا للعلق البيروقراطي العتيد 
في سورية؟ 

بالتأكيد» نحن نعتبر القطاع العام في صورته المعهودة ليس قطاعا 
اشتراكياًء ومثلنا يعتبره العالم كلهء لكن هل تعلم محكمتكم أن هناك 
قوى سياسية أخرى» بعضها عضو في ما يسمى «الجبهة الوطنية 
التقدمية»» تعتبر أيضاً أن القطاع الناء :فى اسووية لين أقطاعاً اشتراكياً 
وأنسووية: لذ تغنهيد حتى تحولات اشتراكية» بل علاقات إنتاج رأسمالية 
تتسع وتعمّمء (إذا اراي فإني أحفظ الوثائق حرفي وبأرقام 
الصفحات)» فهل ستنسجم محكمتكم مع نفسهاء وتقوم بمحاكمة 
الأحزاب المعنية» أم أن عدم معارضة هذا الحزب أو ذاك للسلطة 
السياسية» يعني هنا عدم عرقلة تطبيق الاشتراكية؟ ! 

آمل ألا يُقهم من كلامي أني أدعو لمحاكمة أحزاب ماء ذلك أن أي 
رأي» مهما كان صائباً أو مخطتاً. هو حق طبيعي للجميع أفراداً وأحزابا. 
إن كل ما كنت أرمي إليه هو إبراز حقيقة الصورة الكاريكاتيرية لغيرة 
السلطة على الاشتراكية (اليوم): وهي التي لم تفعل ذلك بهذا الحرص» 
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حتى عندما كان يوجد في العالم شيء اسمه اشتراكية! 

أما تهمة تشكيل منظمة سرية» تهدف إلى قلب النظام بالعنف»ء فإنها 
تهمة ساقطة بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات» وذلك لعدم قانونيتها 
أولاً ولكونها يُطرح من قبل سلطة جاءت بالعنف ثانياً؛ وفي بلد ليس فيه 
قانون أحزاب ثالثاً! وليس سهواً أنه لا يوجد في سورية 2 
سياسي» يمتلك ترخيصاً قانونياً بما في ذلك أحزاب «الجبهة الوطنية 
التقدمية» نفسها. ١‏ 

يتنهم لمر ناو لك وطن« باتليظ )على ينانق نلعتل فول 
قوة» بتهمة تجاوز إشارة ممنوعة في قرية نائية» ليس فيها أي قانون للسير 
أو إشارات للمرور» لكن أن يحدث ما يشبه ذلك على صعيد السياسة 
والقضاءء فإنه يغدو من المشروع تماماً أن لا يرى المرء أي فارق 
جوهري بين كلمتي (سوريا) و(سوريالية). 

سيق للمحكفة أن اعتبرت إشارة الدستور لوجود جبهة. من دون 
تحديد لأسماء الأحزاب» بقيادة حزب البعثء رداً كافياً على إثارتنا 
لمسألة قانون الأحزاب, ودليلاً واضحاً على وجود أحزاب رسمية في 


سورية ! 

نعم؛ هي أحزاب رسمية بالمعنى السياسي» ولكنها تبقى غير 
مرخصة بالمعنى القانوني» ويمكن لقرار سياسي صغير أن يرميها خارج 
رحمة السلطة وجبهتها. وينبغى للمحكمة أن تكون أكثر معرفة منىء أنه 
ما من ميزان قضائي خخرّء يقبل أن تورّن فيه الأمور على هذا النحو. 

هل المحكمة بحاجة أن أشرح ما يعني قانون الأحزاب؟ 
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لتشكيل حزب ماء فإنه يصبح من حقهم الحصول على ترخيص» بغض 
النظر عما إذا كان الحزب الذي يمثلونه حليفاً للنظام الحاكم أو 5276 
له؟ 

أيها السادة... إن لاقانونية الشى الأول من التهمة» أعني تشكيل 
تكلم دنه بو فنا نوا" أن يتيك تلقانا التق كاي بقلب النظام 
حتى لو كان الأمر صحيحاً. أما وأن الأمر ليس كذلك» فإني أطلب 
و النيابة العامة أن تمدَّ يدها إلى جعبة الأدلة التي في حووتنا 
أجزم بأنها لن تستطيع أن تَقدم دلبلا فلوسا والحداء حتى لو مدت 
يدها إلى قبعة ساحر. 

لسوء حظ النيابة أنه لا يوجد في تاريخ الحزت أى شاط أو تكنيك 
أو فعل له أي علاقة بممارسة العنف أو حتى تبتّيه» فهل تراهن الئنيابة 
على إمكانية نئة تحميلنا مسؤولية نواياها وقراءتها المشوهة ؟ أم 
مسؤولية التاريخ وما يمكن أن يخبئه لسورية في المدى الاستراتيجي من 
احتمالات» يستحيل التنبو بها أو التعاطى معها إلا بوصفها احتمالاات 
نظرية مجردة؟ ْ 

أعتقد أن تحميل المسؤوليات على هذا المستوى هو من صلاحيات 
قوى كلية» لم يسبق أن منحها البشر لغير الآلهة. 

إن سلطة جاءت بالعنفء. يصعب عليها أن تتصوّر إمكانية إسقاطها 

بغير العنف» ولهذا لم تستطع النيابة أن تميّز بين ممارسة العنف وبين 
1 السلطة» الذي ينطوي على احتمال أن يتحقق بالعنف أو 
بغيره. 

اكقرانيه دللنةة يبدو لي أن النيابة لم تقرأ برنامجنا الانتقالي الذي 
يشير في أول صفحة منه إلى أن الحزب جمّد شعاره المتعلق بإسقاط 
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السلطة (كان ذلك في أب .198٠‏ عندما كانت البورجوازية التقليدية 
الأكثر خطراً على مصير الشعب والوطن». ندقّ أنوانه الغاضعة )) وفك 
ذلك الحين رفعنا ندلا نه عازن دحر ديكتاتورية النظامء وهو أمر 
مختلف عن إسقاط النظام برمّته. وأي شخص عالم بأوّليات اللغة 
العربية» يدرك الفارق» فلماذا لا تريد النيابة إدراه؟ 


إن شعار الحزب «دحر الديكتاتورية) هو دعوة لتغيير الشكل 
لبيبانبي 1-0 سكي ا اتخاذه للقرار. إنه دعوة -_ 
ااا 

انها الشاذة:.:. إذا كانت الديكتاتورية حاضنة العنف. فإن الديمقراطية 
حاملة نعشهء ولهذا كان انحياز حزبنا إلى النضال من أجل الظفر 
بالحريات السياسية. 

ولعله من أطرف المفارقات أننا عندما كنا نرفع شعار إسقاط النظام 
بدون قيد أو شرطء. ل بل جع دعوة حارّة إلى أن يخرجوا ويمارسوا 
نشاطهم السياسي», لأنهم وطنيون ولأن الوطن في خطر! 

أما الآنء ومع أن الحزب يرفع شعار دحر الديكتاتورية» وليس 
إسقاط النظام» فإنه يتعرّض للملاحقة والاعتقال والمحاكمة! 


00 لماذا لم تمارس محكمتكم دورها في ذلك الحينت؟ ولماذا 
تتدخل الآن؟ 


قضائى؟ وأن محكمة أمن الدولة لا تتمتع بأي استقلالية عن السلطات 
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التنفيذية؛ وأن دورها لا دح كوه كا ا خراها أو مجرد غطاء قانونئٌ 
فى ظاهره»ء لا شرعيٌ فى حقيفته. لقرار سياسي يفرض مجراه فوق 
اليحكمة والدستور وخارجهما؟ 

بقي لي أن أتوقف قليلاً عند اتهامنا بنشر أخبار كاذبة» لأقول 
إن السلطة لم تترك للنيابة العامة أي إمكانية لإظهار أي قدر من 
الحصافة» لكى لا أقول الأمانة» فى تحديد الجهة التي تنطبق عليها 
هذه التهمة. 

هل نكذب عندما نقول إن النظام ديكتاتوري» يصادر الحريات 
نيك الجدارفة الساسية؟ 

إذن من نحن؟ وأين نوجدء ولماذا؟ 

لقد تجاوزت | لسلطة مرحلة الإنكار منذ فترة كافية لتغيير كليشيه 
الاتهام. 

هل نكذب عندما نتحدث عن الرشوة والفساد والمحسوبيات وفلتان 
الأجهزة القمعية؟ 

صحف النظام نفسه تضطر أن تتحدث عن ذلك أحياناً. فهل هى 
صادقه وحن لك 

هل نكذب عندما نقول إن حقوق الإنسان... (بودي هنا أن أعتذر 
شخصياًء لقناعتي أن الحزب لم يقل فيها ما يكفي» فإمكانياته وظروفه 
لم تسمح له بإعطاء ونقلة سيا لعهقها » فما يجري في سورية من 
انتهاكات أفظع بكثير مما تحدث عنه الحزب. لقن ررقي ذللته جيد ا 
نتيجة السنوات التي قضيتها في مملكة الموت والجنون» أعني فى سجن 
تدمرء وقبلها في زنازين الفرع 5190). 
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وهل نكذب الآنء إذا قلنا إن سيرة عبيد روما تتجدّد فى سوريةء 
لكن بفاعلية القرن العشرين» بدءأ من جحيم المعركة التي 5 
فترة التحقيق. وانتهاء بالصليل الجارح للجنازير التى ندخل فيها قاعة 
المحكمة. (أشهد أن رئيس المحكمة رفض عقد أي جلسة قبل أن تُفَكّ 
الجنازير عن معاصمناء و تتنحى ظلال البنادق عن قوس المحكمة. لكن 
الآ شعن لرنيسن المحكمة أن يشهد بطغيان هذه الجنازير والبنادق خارج 
قاعة المحكمة؟). 


أعتقد أن ما تقدّم»ء أو بعضهء يجعل الدعوة لدحر الديكتاتورية 
راجا إنبانا غاها وشحصا وصويراء. وهذاا سا مانا حاب عندما تفن 
فبعار دعر الدركتاتووية» وعذااها افعله ششخضيا] الأ 


ايها السادة. اعرف حيدا لانزاهة الدوافع الكامنة وراء اتهام 
سورية بالإرهاب؛ ولن أنصّب من نفسي محامياً مأجوراً حيال هذه 
التهمة. فأنا لا أمتلك أي معطيات بهذا الصدد على الصعيد 
الخارسى: غير أله لبس بإمكانى» مطلنا» أن اعفن الطرقه: أو 
أنفى ذلك على الصعيد الداخلى. 

لقد رأيت بعيني إطلاق النار على رفاق لى» أعرف جيداً أن 
سلاحهم الوحيد الذي كانوا يحملونه هو الجريدة أو البيان. ‏ 

وعايشت رفاقا أو أضد قاء أو زملاعء يحى لهم أن يماخروا 
بالأوسمة التي خلفتها على أجسادهم آثارٌ الرصاص الإرهابي الغادر, 
حتى لو كُتِب عليه أنه رصاص غير إرهابي. 

وأطلقتٌ أسراباً ملوّنة من الكلمات., لكنها حين لم تجد فضاءاتها 
سقطت مضرّجة بالعناقات الأولى لعشّاقها. 
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لمكي زاوف الكلفةسكية روس يحاملا 

وهذا الذي نكتب فيه ليس حبراًء بل دم ولغَثْ فيه قوانينُ 
الديكتاتورية» وخرّضث في حُرماته أشرسٌُ أجهزتهاء فأية كوابيس هذه 
التي أسميها بالادى؟' 

نظام ترسملتُ فيه حتى الحجارة» يعقد محكمته لإدانة معارضيه 
جميعاًء حتى الشيوعيين منهمء تحت عنوان عدائهم لاشتراكيته 
الود عوية! 

إنها مفارقة مريبة» تكاد تقول: هنا مفلس يقوم بضربة صولد. 

لست متأكداً ما إذا كانت هذه التهمة ساذجة أو ماكرة» ولكنىي 
الدرم انه الابال الث ستخرلك الى سعوورة بسققياة .يشطرد 
الرأس خجلاً. كلما توقفتُ أمام هذه الصفحات السوداء من تاريخ 
سورية. 

فى العباية لذابة لمن القوق إن لبيك قد أن أجاكم: 5 
أعتبر ذلك حقاً لي» وأريده كاملاً غير منقوص. غير أن هذا الحق لا 
يمكن ضمائه من قِبّل محكمة استثنائية لا شرعية. ولهذا أطالب بكفٌ يد 
المحكمة» محكمة أمن الدولة» وإحالتى إلى محكمة مدنية عادية. 
وف ها متك ن عزن القبخاقة الدب بوالنالمةه بومكلون قن المتظحات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعتقلي الرأي. 

أريد شهوداً قادرين على أن يعلنوا في الختام: مَنْ يحاكم مَنْ؟ 

وإلا فإنها اتهامات فاجرة... وأحكام جائرة. 

لم أقل كل ما ينبغي لي أن أقوله. فليسامحني من حاولت أن أدافع 
نهم أو باتتمهم: 
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إن ظروفي من حجر... لم تتح لي أن أقوم بواجبي إلى النهاية. 
شكراً لعدالة شعبي المؤجّلة. 
كرا لآم علق ان السريه التى ل واخلنا توق من التسعون 
التي نحن في داخلها. 
ولهذا سوف تنتصر الحرية وتنهزم السجون. 
الموقوف منذن ١5817 /9”/91١‏ بسبب الانتماء 


إلى حرب العمل الشيوعي في سوريا 
فرج بيرقدار 


الفهرس 


لا أمس... ولا هناك؟! ا ا 
ثلائة أسئلة واحدة 0101 00 
البرزخ امد طون الاساخطو لاسو انهه مادا قم اا انلق اومس سو لا 
على شفا البصيرة 00 
إلى الشرق يي م ا 1 
دوائر ذات شهيق متصل ا اا 
تدمريات... ما فوق سوريالية اساسمسس اج خج سو اسسسييي ‏ ك5 
بقة عقر يوما :من الجمر 0 
حمامتان... وقمر... وثلج أيضا م 
أب... إلى حد البكاء ا 0 0 ا 
مقام خمر .... ١١‏ 
قابلية مجنونة للعدوى 9 
أغلى حلم في العالم ا ل 0 


7 سم 
1 00 7 ة 0 
كاس -- 7 
لكأس وسؤ | 
نشة أ س | 
ش دفاعا عن الحرد 
١177‏ 
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ا ا ا ل ا 1 6 
جميع الآنظمة التي تعاقبت على الحكم خلال الثلاثين سنة 
الماضية؛ إنما وصلت إلى سدة السلطة على أبراج الدبابات: 
وعبر الا نقلابات لا عبر الا نتخابات الأمر الذي يعني أنها 


أنظمة غير شرعية؛ وأن كل ما صدر عنها من قوانين ومراسيم 





هو غير شرعي أيضاء بما عات ا ا كم 


م 





أقف أمامهاالآن كم 





ظ مِعَدَاً للاست متهلا ك؛ وليس بيانات كاذبة تروجها أجهزة مأجورة 


- 
ايجا إسصا 








فرج بيرقدار 


» شاعر وصحفي سوري من مواليد حمص .١110١‏ ' 
كان اعتقاله آخر مرة» بسيب انتمائه إلى حزب العمل الشيوعي. فى "١‏ أذار1481 بعد مدة من التخفي 
والملا حقة دامت حوالى أربع سنوات. ظ 1 

ا ا ا ل ات ا ا ل 2 ا 102 
فأصدرت بحقه حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأعمال الشاقة والحرمان من الحقوق المدنية 








عشر عامامن الاعتقال: قضاها ما بين فروع الأمن وسجن تدمر الصحراوي وسجن صيدنايا 
ل ا ل ا ا 0 اك 
* له عدد من المؤلفات المنشورة وقد حاز على العديد من الجوائز. 
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ْ : 01 ْ 
| 5 ظ | 9953-11-016-6 للاظ‎ 
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فرج بيرقدار 


خيانات اللغة والصمت 
تغريبتي في سجون المخابرات السورية 





الطبعهة الاولى. 5.٠١1‏ 
9953-11-018-2 5883| 


صندوق بريد: ١١/015115‏ بيروت - لبنان 
هاتف وفاكس: 0١٠‏ 98 "/ا - عم. 1" مث ( (41.. 
.معط له © لعع30 زاح 


في زمن ما 

كان يحدث هذا الحيف الذي مخونني اللغة فيه. 
أما الصمت... 

فربما كان ولا يزال... أكثر حيفا وخيانة. 


و 
ع6 ِ - 6 لل 
ايها الاصدقاء... وردا وا جنحة إويهها.. 






ماستقرؤونه في هذا الكتاب. هو أوراقي التي أترك لكم 
ا 1 

فى السعواك:الأرلن مج الامعفال» د« كن نينا افلؤم ولا 
أوراق» ولهذا رحت أدرّبٍ ذاكرتي للكتابة بي شكل عاثني البسيت 
هى طريقة أجدادنا القدامى قبل انتشار الكتابة؟ ! 

بالطبع كان ذلك ممكناً بالنسبة إلى الشعر... ومع ذلك فإنني حين 
كثرت القصائد. خفنت أن تيخولتى ذاكرت :6 لجأت إلى بعض 
الأصدقاء الذين حفظ كل منهم واحدة من تلك القصائد. 
كل ما أكتب. 
فردية. 

لم أستطع كتابة اسمي الصريح في هذه الأوراق» ولا اسهاة 
الآخرين. كان لذلك مخاطره الأمنية من جهة؛ ومن جهة أخرى لم 


/ 


يكن لبغير ققير ا ذكر الأستماة: ما دامت التجربة واحدة. وما دام 
المهم هو عرضها أو توثيقها بطريقة ما. 

لا أدري... ربما لم يخطر في بالى أصلاً ذكر الأسماءء ذلك أن 
أسفلدنا حويعا كانت مصادرة. 

لقد أعطونا في البداية بدلاً من أسمائنا أرقاماً... وفى فترة لاحقة 
أعطونا ألقابا مستمدة من أشكالنا أو ألوان ملابسنا: أبو البيجامة 
الكحلية... أبو القميص البيج... أبو الكنزة الرمادية... أشقر الخرا... 
أسود الكلب... راس الجحش... الممعوط أبو رقبة... إلخ. 


للمنفردات التي باركتني بكثير من الحئان واللعنات» ولكن الاسم 
الذي رافقني لزمن أطول». وعرفت به» هو السجين رقم ؟١.‏ 


ريما هو رفم مشؤوم في عرف الكثيرين خارجا... اما في 
الداخل. فإن جميع الأرقام مشؤومة وكافرة وبنت كلب. 

حين يعامل السجين يوضيفة زقما حادياً أو لقب ازدرائياًء وحين 
يطغى الرمادي على الزمان والمكان في نسق جهنمي مطفأ وبارد 
وملول. تأخحل الآألوان أنغاداً مختلفة. ويغدو الإلإحساس بالتمايز. 
والبحث عن الذات والقبض عليها داخل الزمن. مسألة وجود أو 
لاوجود. 

بعد إحدى جولات التحقيق المجنونة» نقلوني إلى قسم العناية 


المشددة فى مقف خرنينا العسكري. يومها اضطروا أن يعطوني اسماً 


لن تصدقوا كم كانت فرحتي كبيرة بهذا الاسم. لقد كان يكفيني 
أنه ليس رقما... ولكن تلك الفرحة تبخرت عندما وضعوني على 
الحمّالة وأدخلونى إلى إحدى الغرف: 

لى ماني هذا الفشمىء فلن يكون في قيوده أو سجلاته أي 
شيء حقيقي يدل على ! ! 
سجين سياسي» حتى تدتحل عناصر الدورية لإسكاتي وإنذار الطبيب. 

لعم... اسمك هو رسمك». ومحوه أ غيابه هو محوك أو غيابك. 

حيق كان منجان ها يسالقى: سن آنت؟ كدت اقم له اسجى 
تتلفائيةاة ولكن مع مرور الزمن وتوالي الصفعات والشتائم 
والكرابيج» تعلمت أن أقدم نفسي باسم السجين رقم 17. 

فى الغالب كان السجان المعنى يقول: طر. 

وللاأمانةء قال لى أحد السجانين ذات مرة. تشرفناء 

وفي مرة أخرى» سلخني أحدهم بكرباج في منتهى الأمية» وهو 
يقول: وهذا ١5‏ كرمى لخاطر أمك. 

© 

أكتب الآن وأنا حر بدرجة ماء وعلى نحو ماء وذلك بفضل 
حملة دولية بدأها عدد من الأصدقاء» ثم اتسعت لتضم العديد من 
الأسماء الثقافية والسياسية والمنظمات مثل : اللجنة العالمية لمناهضة 
القمع. نادي القلم العالمىء الامنس. ومنظمة صحفيين بالا حدود... 


إلخ. 


ولكن السلطات السورية لم ترضخ لضغوط الحملة إلا بعل مرور 
قرابة أربعة عشر عاماً من الاعتقال. أمضيتها ما بين فروع الأمن 
سبيلى فى .5١٠١ /١١7/١5‏ 

وعلى الرغم من أنه صار بإمكاني اليوم تقديم نفسي والآخرين 
بالأسماء الصريحة. إلا أنه ليس بإمكانى» أو فى الحقيقة لا رغبة لى 
فى تغيير أوراق هذا الكتاب. هكذا ككُتبت» وسأتركها على ما هى عليه 
غفلاً من الأسماءء مكتفياً بهذه المقدمة. 

© 

قبل الاعتقال كان «الأمس» بالنسبة إلى ذكريات ملونة وراعشة 
ومتموجة كأجنحة الفراشات» وكان ال «هناك» غموضاً مثيراً بأسراره 
وخيالاته وتوقعاته» حيث كل شىء يمكن أن يكون مغامرة مفتوحة 
على الدهشة» ومغلقة على جمالها المفارق الرهيف. 

بعد إطلاق السراح تصيير :ا لفضس! كا قوسا + وال «هناك» لعنة. 
وأنت» من حيث تدري ولا تدري» تحاول أن تمضي بهما حثيثا إلى 
ما يشيه النسيان. 

أريعة فكي قافا وأنا أسمّي ال «هناك» هناء وال «هنا» هناك!! 
ولهذا يتعين عليكم» كلما قرأتم «هنا» في أوراق السجن.ء أن تذهبوا 
بها إلى «هناك». 


ليس بأساً كبيراً أن تذهبواء ما دامت عودتكم مضمونة في آآخر 
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المملكة المسوّرة بالرعب والموت والجنون. أعن 'لن تشعروا بصدمة 
الفحات و لكا 
© 

على كل حال ذهب الأمس ولو فوافتا: ولم يعد مِن هناك. 

لم يعد أسمي : السيكجية رقم 020 ولا أبو البيجامة البنية. 

أنا الآن فرج بيرقدار... شاعر وصحفي سوري من مواليد حمص 
06١‏ . 

55 حي وأمى خحدوج. لى خمسة إخوة وثلااث أخوات» بودي 
لو أكتبهم جميعا بحبر الضوء. 

عند اعتقالى تركت ورائى طفلة وحيدة» كانت فى الثالثة من 
العمره وحين عدت إليها وجدتها على مشارف الجامعة. أمها اعتقلت 
قبلي بأحد عشر شهراء وأفرج عنها بعل حوالى أربع سئوات» إذ تأكد 
لهم. من خلال اللجان الطبية والمراقبة الأمنية» أنها لا تمثل ولا 
تدعي الجنون» بل هي تعاني حقا من حالة انفصام. 

تعرضتٌ في حياتي لثلاثة اعتقالات : 

الأول من قبل المخابرات الجوية عام ١١1918‏ وذلك بسبب 
كراس ين شبه دوري» فاركت في إصدلاره مع عدد من الأدباء 


١١ 


التالي لخروجي من المخابرات الجوية. وكان بتهمة الانتماء لرابطة 

الثالث من قبل المخابرات العسكرية فى ١9417/9 /9١‏ بسبب 
الانتماء إلى خدرتب العمل الشيوعيى: 

بقيتٌ الست السنوات الأولى من اعتقالي مقطوعاً عن العالم 
الخارجي» محروما من الزيارات والأقلام والأوراق والراديو... إلخ. 

في عام.147١‏ قدّمتٌ مرافعتي أمام محكمة أمن الدولة العلياء 
ويبدو أن ترجمة المرافعة ونشرها وإذاعتها لفت انتباه العديد من 
الشخصيات والمنظمات العالمية إلى أن صاحب المرافعة ليس معتقل 
رأي وحسبء. وإنما هو شاعر وصحفي أيضا. 
(0) وترجمتها إن الفرنسية» وحصولها على جائزة هلمان/ 
هامت. ١118‏ وجائزة الفرع الأمريكي لنادي القلم العالمي ,)١919(‏ 
دوراً إضافياً في تصعيد الحملة الدولية وصولاً إلى الإفراج عني. 

© 

في البداية كان لا بندجمق:الشغن كن أعرف تفسى »+ وأحميهناء 
وأوازتها فوق صراطها الممتد مابين اللعنة والقداسة... ولكن شيئا 
فشيئا بدأت أدرك أن الشعر بالنسبة إلى هو طائر الحرية الأجمل... هو 
التمرين الأقصى على الحرية» وبصيغة أخرى هو ما ليس قابلاً للأسر. 


وأنفاق وجنازير وأقفال. 
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لو كفت مواضيا نقطو لكان يمكن أن نووم غير أن الشس 

هافن اشني» يستطيع أن شد القوس.بى إلى التهاية أكثر هما يفغل 
الشعر. 

© 

الكتاب العرس» ولا اتحاد الصحفيين... 
حتى في الإقرار بوجود شاعر وصحفي سوري داخل السجون 
السورية!! 

أما اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسيطييية الذي اتسحةة الئة عام 
0١‏ »؛ فلم يجرؤ هو الآخر على الاعتراف بأنى عضو فيه. 

بالطبع ليس ذلك مهمأ كثيراً ما دام بإمكانكم قراءتي ولست آسفاً 
على الماضى... ما دام بإمكانى المستقيل. 

مع مححبني 


ف.ب 


ثلاثة أسئلهة واحدة 


في أول الضحى. وفي آخر الظلمة. 

في التكثيف الأخير الأخير الأخير. 

يبقى السجن سؤال الحرية الأول» وبالتالى حضورها الأقصى. 
وإن كان مطروحا من موقع النفي. 

لا اعد التتفحن بوصمه مكاناء وإثئماء قبل هذا وبعذه») بوصفه 
مدا حورا عاطلاً ودنساً وغير أخلاقي... وفي المحصلة حليفا 

ئمة قراءات متعددة للسجن» ولكن مهما تعددت تلك القراءات» 
فإن من حقها وواجبهاء جميعاً وبدون استثناء» أن تحيل إلى فلسفة 
واحلة... إلى مرجعية واحلة وحيدلة... هى الحرية. 

في أول الفرح» وفي آخر الحزن. 

فى تحولاات الجسد» وفى غرغرات المعنى. 

في البكاء الأخير الأخير الأخير. 
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يبقى الموت سوال الحياة الأول» ذلك أنه إذا كانت الحياة 
مشروع موت مؤجّلء فإن الموتء أيا تكن تمظهراته» يقرر ويبرر 
فقا المشروعة المظلقة للحا 

أما الإنسان... فإنه سؤال آخرء سؤال ثالث؛» لا جواب للسؤالين 
السابقين بدونه. كما لا جواب له بدونهماء وإن كانت الأجوبة كلها 

تاشكم ل 'أكر أن نيما أقرله قبا هرو هذا القيل ».ولعلدى 
فى قناع والسيفةدرا تمان سسين يمكة أن كر ناويا مانا + غير 
الحرية. 

فما الذي تضمرونه أنتم؟ 

حماءى الس هذاه الكيدكها أن هذه ا لتضيوفى اللوكتوبة فى 
داخلي» وأنزفها على الورق» ليست بدورها جوابا. إنها محاولة 
لإضاءة شسيء ما» للقبض على شيء ماء للتحرر من شيء ما» وربما 
هى مجرد شهادات» أو لسعو لأن تكون كذلك» وهذا لا يلغى كونها 
قابلة للمطالبة والدفاع» وبالتالي قابلة لأن تنّهم وتطعن في أكثر من 
اتجاه. 


ما بعد خروجي منهء فما الذي بدّل قناعتي هذه؟ 


لعله الإحساس بأن انتظار الإفراج قد يستغرق زمناً طويلاًء 


١؟‎ 


وقد لا تصمد ذاكرتي» أو حتى جسديء فرفاقي الأطباء مختلفون 
فى تشخيص حالتي الصحيةء وقراءة الصور والتخطيطات. لكن 
أحاديثئهم وعيونهم جميعاً تشي بما هو مثير للقلق في هذا الذي 
يسمونه القلب. 


كم ستكون السئوات الماضية رخ خيصة وتافهة. لو خذلنى قلبى قبل 
أن أفرغ ما فى جعبتي؛ لا سيما أن رهان كثير من السجناء معقود على 
كشاعر وصحفيء, قادر بصورة ماء على مقاربة تصوير بعض الوجوه 
أو المحطات فى هذه الرحلة العمياء»ء على مقاربة شىء من التجرية... 
من أنقاضهم وأنقاضهاء وبالتالي نشرها أو إنقاذها من الموت أو 
الفسات: 

ثم لماذا لا أخوض مغامرة الكتابة من الداخل؟ وإذا أتيح لي في 
المستقبل» أخوضها من الخارج. 

هما مغامرتان لكل منهما لغتها وملامحها وأسرارها. 

هنا لا تزال دمائي طريّة» وقد تكون الآن أكثر استجابة للكتابة 

ريما يتوجب على الاعتراف» سلف أن ما ستقرؤونه ينطوي على 
قدر غير قليل من اللاعقلانية... أعني على قدر غير قليل من العبث 
والتناقض والغموض واليأس والدم والقداسة والموت والجئون 
واللامعنى. فما هي حدود مسؤوليتي الشخصية في تأسيس أو في 
سياق هذه اللا عقلانية؟ 

لقد حاولت في الماضي» كما حاول الكثيرون» أن... 


١و7‎ 


ما الذي يحدث الآن في الخارج؟ أعني خارج المهجع أو 
الجناح : 

أمواج متكسرة من الصراخ والوهوهات والشتائم والاستغائات» 
فى محيط من التوجس الذي تمزقه السياطء وهي تشهق وتزفر بمنتهى 
الشهوة واللؤم والاستفزاز. 

لا بد أن هناك دفعة جديدة من السجناء فى باحة الاستقبال» 
وبالتالي لا بد للإدارة من القيام بالترويضات النهائية» قبل إدخالهم 
إلى أقفاصهم الجديدة. 

قلت لقد حاولت في الماضي. وأعتقد أن هذه الجهنم التي 
أعيشهاء منذ سئوات لا جدوى من حسابهاء لم تكن لو لم أحاول أن 
أكون بريئا من تلك المسؤولية. 

على أنني الآن لا علاقة لي بالموضوع إلا من موقع الضحية» 
التي ليس بوسعها إلا أن تصرخ وتموء وتعوي وتخور... وها أنذا أفعل 
ذلك بأقصى ما أستطيع. وإذا كنت بصورة ما ضد هذه اللاعقلانية: 
فذلك لا يعني أني من عبيد العقل. 

بدأت الآن» وأكثر من أي وقت مضىء أشعر وأتلمس وأعى أن 
للعقل تضليلاته وميوله التسلطية المرعبة. التي يصعب علينا مقاومتها 
داخلنا أو خارجناء ما لم نتحصّن بالروح. 

507 أن أدعكم الآن... ويمكنكم أن تدعوني أيضاً. 


١4 


البرزخ 


زمامير ورقص وضحكات وإطلاف رصاص!! 


هكذا كان عرس استقبال سيارة الدوريّة» التى اعتقلتنيى» وهي 
تجتاز الحاجز الأخير المفضى إلى باحة الفرع. 


د أغلذ وسيلا بالمناضل الكبس ١!‏ 

عافتل.ستوات:وتحن ننفظر أن تشرفا تهذه الزيارة المياركة. 
وتيا اغوي الآنا جم نضا . 

افتحوا باب السيارة للا ستاذ. 

- تفضل أستاذ لا داعي للخجل... 

- ولو... أنت على العين والراس في ضيافة فرع فلسطين. 


لست أدري لماذا يحمّلون تعليقاتهم كل هذا القدر من السخرية 
والشماتة؟ ! 


فظبعة هذه الدقائق... 
فى رأسى ما يشبه الفجوات» وما يشبه الموج» وما يشبه عنفات 
شيطانية تدور على نحو مجنون وفي أكثر من اتجاه. 
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اللعنة... لم يتركوا لي أي فرصة للهربء. كان الحي مطرَّقاً : 
مسلحون على الأرض... على الأسطح... سيارات على المداخل... 


وبضعة عناصر يحيطونني بمنتهى اليقظة والريبة والقلق. 


لا اشم قل يتاح لي في أحد المنعطفات أن أفتح باب السيارة. 
وأرمي بنفسي. صحيح أنها محاولة ضعيفة ولكن ربما... 

لكأنهم يقرؤون أفكاريء فالسيارة تندفع مثل قذيفة» لا تلقى بالا 
إلى المفارق والمنعطفات. 
ولكن ماذا لو لم أفلح؟ ما هي حدود مناورتى فى الساعات الأولى؟ 
كنيديا تفرص من عفن الأوراق الصكيرة الممفقية فى جوت 
داخلية؟ ثمة ورقة ملعونة... لو نجحوا في حل شيفرتهاء أو إجباري 
على حلهاء فعلى قيادة الحزب السلام. 

ليه لين ضرورة أن يكون رأسي مرفوعا بعد أن أترجل وأسير 
بينهم. ينبغي أن أترك لديهم انطباعا واضحا من القوّة والتماسك. لم 
أكن أتوقع الك الكنهما : سأضطر إلى المناورة. وإحناء رأس أكثر 
من مرة. 
ظهري. 

في الحقيقة كانتا مقيّدتين إلى الخلف بكلبشة ذات سوارين. 


و ”* 


في الغرفة الأولى فكوا الكلبشة. وأخذوا مني ما يسمى 
«الأمانات») من نقود وساعة ونظارة وبطاقة هوية مزورة وما لا أقوقة 


ليتابعوا بعدها إلى الداخل : 

كوريدور عريض... على جانبيه غرف مكاتب أو تحقيق. 
قباط ظ 

كان أكثر ما يشغلني هو دراسة المداخل والمخارج وإمكانيات 
الهرب. 

فيها مغل شاعرف أن ماحس الهرف: ظل :يرافق معظهنا لشيتواث 
عديدة. 

فجأة فتحوا باب غرفة إلى اليسار وأدخلوني. وضعوا طميشة على 
عيوني ثم خرجواء وأغلقوا الباب. سمعت وقع خطواتهم يبتعد. 

ما كدت أبتلع الورقة الملعونة حتى فتحوا الباب. 

أحضروا العذة... قال أحدهمء ثم أضاف: وأنت أيها المناضل 

ليست هذه أول مرّة أتعرض فيها للتحقيق» فقد سبق وتعرضت 
قبلها مرتين للاعتقال» ولا يخفى على معنى أن يكون المرء عاريا 
خلال التحقيق» أو مكشوفاً ومراقباً في السجن الذي سينقلونه إليه بعد 
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كانت الفبراخات والتهديكات: والأسكلة تقسطى وتتغفر فى أكثر 
فزن اتح 8 آنا عات ماما . 

- نحن نعرف ما اسمك الحقيقي والحركي أيضاًء ولكن نريدك أن 
تقو له ازنك ظ 

- لن أقول أي شيء قبل أن يحضر رئيس الفرع. 

- أرسِلوا له وراء رئيس الفرع. 

قال أحدهمى. وراح يسأل عن المواعيد الدورية والاحتياطية وعن 

تبدو أسئلتهم أكثر دقة وخبرة مما كانت عليه في السابق» 
بالإضافة إلى انهيار أحد كوادرناء وخيانة أحد الأعضاء في الشهور 
الأخيرة» قد منحهم قدراً وافراً من الخبرة والمعلومات حول كثير من 
الأمور. بما فيها طرائق وآليات عمل الحزب ودفاعاته. 

لم أكن أريد بتمسّكي من حضور رئيس الفرع سوى اللعب بمزيد 
من الوقت؛» ريثما يعلم الرفاق باعتقالي. ويتخذون الإجراءات 
الضرورية. 

أصوات أقدام تدق الأرض بقوة» إشارة إلى تقديم التحية 
العسكرية: 


حرا 


احترامى سيدي... 

احترامي معلم... 

ثم هدوء ثقيل متربص لبضع ثوان. يبدو زمنها النفسي أشد وطأة 
فن العازائوة: 

خير يا بني... لماذا طلبتني؟ 

لا شك أن الحديث موجّه إلى... لعنة الله على الطميشة. إنها 
نكيل المح النتصرو دن دلت انا أومكفرنا وغرانا. 

لا أعرف لماذا افترضت أنهم يمكن أن يضحكوا علي بتمثيلية 
حضور رئيس الفرع» فقلت : 

لم أطلبك أنت... 

تغيّر صوته» وتلجلج قليلاء وهو يسأل: 

ألم تبلغوني أنه يريد مقابلتي؟ 

نعم معلم... هو الذي رفض أي كلام؛ حتى تحضر سيادتك. 

- هل أفهم أنك تراجعت عن طلبك؟ 

لاد مها رلك مصرا على مجيء رئيس الفرع. 

هل تشك بأني لست رئيس الفرع؟ 

عدن مناكة اثلنه لسيتهز. 

مأ الذي يجعلك متأكدا؟ 

فوفك 


الا 


- ما به صوتي؟ 

موسق فبعينا مقرودا؛ وصاحبه غير واثق بنفسه. كنا أن عمره 
أصغر بكثير من العمر الزمني المحتمل لرئيس الفرع. 

بضعة أسئلة أخرىء» ولم يعد ممكناً مواصلة اللعبة» فأوقفوا 
تمثيليتهم. وأبلغوا رئيس الفرع حقا هذه المرة» فحضر على الفورء 
وليته لم يحضر. 


- إرفعوا الطميشة عن عينيه. 


كان وراء الطاولة رجل ستيني أشيب ممتلئ» ينظر إلى بابتسامة 
هادئة . يتخللها شىء من التعاطف المشبوه. 

لم يطل كثيراً وقت الأسعلة والونا ور ليكتشفه:ر تكسن الفرع أنني 
لا يرهبنيى سيف المعز. ولا يغريني ذهبه»ء فنهض وملامحه تتقبض 
وتعتكر وتكفهر. 

- شوفوا حسابكم معه... يبدو أنه ينوي أن يظل بغلاً. 

قالها وخرجخ تاركا وراءه صمتاً أسودء ينا أسود: واحتمالاات 

إذن بعد قليل ستدور ييناك آلا نونس ستترنئح الجهات 

لدي معرفة وافية حول أدواتهم وأساليبهم المعهودة فى التعذيب. 


١: 


لم أكن أفكر بما سينجم عن ذلك من آلام لحظية. كنت أفكر بالعتبة 
التي يستطيع الإنسان تحملها. ظ 
أعرف نظرياً أن الإنسان أكثر قدرة» على التحمّل والتلاؤم 
والصبر الجسدي والنفسي» من أي كائن آخر بما في ذلك الخيول. 
واعدن را اللفد. سا عديتق نا أه بد شاعنا :انا الجيويه ايها 
الحدن.. أيها الياس:.: 


وأنت يا حنان جهنم... ساعدني. 


> 


على شفا البصيرة 





لم أكن أعتقد أنك تستطيع الموت إلى هذا الحد!! 

أجل... لم أكن أعتقد أنهم يمكن أن يكونوا على هذا النحو 
الحجري» وهم يدقون لحمك وعظامك في تلك الأجران الجهنمية: 

000 يستحيل أن يكون أصل الإنسان قرداًء أو حتى شيطاناً: 

أعرف أنك لا توافقنى» وربما تعتبر هذا الموقف الإطلاقي إهانة 
شخصية موجهة إليك» قبل أن تكون موجهة إليهم. 

معك حىّ... أنا أيقا أشعر بهذه الإهانة. ويكاد قلبى يتوقف من 
سدة الخجل . لكو هل رأيتٌ ملامحهم» موده كدت يويسا على 

لماذا اخترع الإنسان السلم...؟ أليس من أجل الصعود؟! 

أنت كنت على سلَّم آخرء وباتجاه آخرء حيث كل شيء يهبط 

وحدها الروح؛ كانت تجاهد في صعود ذلك العل الاسطور»:. 
ذلك المعراج الضليل» وهو يأخذك من الحياة إلى الموت. 

حاول أن تجد لي تفسيراً لهذا الجنون الهندسي المرعب. 
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حاول أن تجد لي تفسيراً لهذه الأفاعي. وهي تفحٌ وتنجدل على 


كأنه جضن واعبلكة هذا الذي يتدلى ثقيلا وبح : وقد فلغته 
الكابلات والسياط المضفورة من أذيال آلهة الحقد والكراهية. 


كم تمنيت أن ينفصل عنك هذا الرأس» وقد غدا أشبه بكتلة 
صخرية معلقة في أسفلك». وتشدك إلى القاع. 


ما الذي ستقوله للناس إذا سألوك عن ذلك؟! 
ستصمت »© لأنك واثق أن أحداً لن يصدّق حرفا مما 7 تقول. 


في أحسن الأحوال سيعتبرون حديثئك مجرد أوهام أو كوابيس 

أيمكنك أن تكون أميناً لواجبك بضرورة عرض كامل التجربة» 
من أول الجلجلة حتى آخر الجحيم؟ ! 

تخيّل رد فعل الناس. وأنت تتحدث لهم عن الفسخ والدواليب... 
عن الكهرباء ونوسيع حدود الكون بالصراخ والانخطاف وجلالة العدم 
على المرءء بمنتهى الفجور والقسوة والجبروت. 

لبن طن لبوا ري العكين. 

0 ارو لحرا ست ارس خدى ب 

توضح كيف يكون المرء تحته مثل قوس مقلوب» رامق د ل 


74 


أنك؛ وأنت مشدود إليه» يشقّك أقل من نصف شهيقء ويتكئ العالم 
كرسي غاشم... أطرش... لعنة هذا الكرسيء الذي يسمونه 
الكرسي الا لماني». 


لعنة مسعورة تتباهى بشلل يديك وتقويض عمودك الفقري. 
وتمنئحك أخيراً: لو أرادواء نعمة الخصاء. 


لقلةوقتت الان على شنا البضييرة بوارقيك نهنا يكف نين 
العمق. أن هذا الواقع ليس واقعياً على الإطلاق. 


ابتلاع هذا الغموض» وهذه التناقضات الصارخة فى لعبتك اللغوية 
الساذحة؟! 


ع 


ا 


قل لي إذن أنت... ما هو أصل الإنسان؟! أعنى ذلك الكائن الذي 
يتفصّد شهوة للافتراس ٠»‏ ويرتعش منتشيا بالبشاعة. وزئح الروح. 
وانعدام الرحمة. 


ما الذي يبتغيه من هذا المزاد الدموي الطاغي؟! 
إني أسألك أنت. 
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شروح تبسيطية مقاربة لبعض وسائل التعذيب : 

)١(‏ الشبح على السلم: تعتمد هذه الطريقة على ربط قدمّي 
السجين بالحبال إلى إحدى درجات السلم العلياء فيتدلى جسده 
العاري مقلوباًء لتبدأ بعدها جولة التحقيق مع الجلد بالسياط على 
كاوق مباخة الحمان: 


السلّم خشبي عادي» وأحياناً معدني» يستند إلى الجدار بزوايا 
تتدرّج من شبه قائمة إلى شبه أفقية أو مستقيمة. أما السياطء فإنها قطع 
متبايئنة الأطوال من الكابلات الكهربائية الغليظة» أو ما يسمى (كابل 
رباعي). وهي ثقيلة ومرنة وشبه مصمتة» بحيث يمكن لضربتها أن 


تفلع لحم السجين » اق تهر سه وتمرّق حجلده. 


(0) الفسخ: تتم هذه العملية بتمديد السجين على ظهره» ثم 
يوضع كرسي عند منطقة الحوضء لإدخال الساقين» بعد طيهما 
وتثبيتهما بين قوائم الكرسي» فتغدو الساقان مثنيتين عند الركبتين 
ومفتوحتين إلى أعلى» ليقف اثنان من الزبانية» كل منهما فوق إحدى 
ركبتي السجين» ويبدآن الضغط بشكل متساوق عبر قفزات صغيرة 
ور في محاولة لفتح الساقين بزاوية مستقيمة» وأحياناً توضع 
تحت حوض السجين «قذة» خشبية» لترفعه قليلا عن سطح 
الأرضءالأمر الذي يعني أن ساقي السجين يمكن أن تنفتحا بزاوية 
أكثر من مئة وثمانين درجة» وهذه الحالة يلجؤون إليها. عندما يريدون 
كسر حوض السجين في نقطة المفصل العاني. 

(") الدولاب: هو وسيلة التعذيب الأقدم والأكثر شيوعاًء وتتم 
هذه العملية عبر دولاب أو إطار خارجي لسيارة صغيرة. في البداية 
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يدخلون ساقي السجين في الدولاب» ثم يضغطون جذعه؛ ليدخلوا 
رأسه في فتحة الدولاب. بعدها يقلبونه على ظهره. بحيث يصبح رأسه 
ومناقاه إلى أخلية وتكون يداه مكبلتين خلف ظهره.ء وقدماه 
مشدودتين إلى بعض بوثاق ماء ثم يبدأ الجلد بالكابل الرباعى على 
باطن القدمين. وإذا أرادوا الإمعان في تعذيب السجين» فإنهم يغلقون 

(:) الكهرباء: هي مولدة كهربائية يدوية» لها شكل صندوق 
صغيرء يخرج منه سلكان كهربائيان» يُربطان إلى أجزاء حساسة من 
جسم السجينء كالأذنين أو الشفتين أو العضو التناسلي. 
السجيق الغارزئ:والمبكل بالماء» محدثة ازتجاحات داخلية» أو 
انصعاقات وتموجاتء» يخيّل إلى أنها شبيهة بتلك التى تحدث عند 
خروج الروحء ويترافق ذلك مع صراخ أو عواء مقلوبء لا يمكن 
للمرء التحكم به أو السيطرة عليه. 

(5) الكرسي الألماني: هو كرسي بسيط من كراسي المكاتب 
الرخيصة. ذو مقعد ومسند جلديين . وفوائم معدنية على شكل مواسير. 

تدرضوة! شيف البق مايق فاتمعن الظوين نازغاء يدخلوة 
قائمتي المسند تحت إبطي السجين الممدد على بطنه مكبل اليدين إلى 
الخلف. تبرز قائمتا المسند من أمام السجين على جانبي الرأس» 
ويكون مقعد الكرسي ضاغطاً عند أسفل الظهر. 

يربطون قدمي السجين بحبل. كل واحدة إلى قائمة من قوائم 
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الكرسىيء التي تكون أصبحت فى هذه الحالة بزاوية شبه أفقية. بعد 
ذلك بدأ الضغط على القائمتين الأخريين. ليرتفع رأس السجين 
وكتفاه إلى أعلى» متخذا جسده شكل قوس مقلوب ومشدود بالدرجة 
التي يرونها ملائمة لانتراع الاعترافات. 

بالطبع» إذا أرادواء يمكنهم الضغط والتوتير إلى الحد الذي يقطع 
تنفس السجين» أو يضرب عموهه الفقري والبروستات. 

لهذا... ولكي لا أسيء إلى الشعب الألماني» فإني أفضل أن 
أسمّيه : الكرسي النازي. 


بد 


إلى الشرق 


أنهى المساعد قراءة الأسماءء وطوى الورقة. ليت بصوت 

- كل من ورد اسمه فى اللائحة» يضتّ أغراضه. 
ارتسجنت»قلى وجوه الاأخربة: ولا سيما أولئك الذين لم ترد 

إذن رقفعيك الملفات. وجمّت الدماء بعد أحد عشر شهراً من 
التحقيقات» كان الله» خلالهاء. ينظر إلى جهنمه بازدراء. 

- لن تفرحوا بهاء قال المساعدء فو الله أينما ذهبتم» سيكون 
مرجوعكم إلىّ. ولن تخرجواء إذا كان لكم نصيب في الخروج. إلا 

لم يكن لدينا أغراض لنضبّهاء فقد كانت زياراتنا ممنوعة طوال 
فترة الك لتحقيق. 

خرجنا من فرع فلسطين بثيابنا وقيودنا فقط. 

كنا نتمنى أن يفضى خط رحلتنا إلى سجن صيدناياء فقد سمعناء 


ون 


بطريقة ماء أنه افتتح منذ شهور. وأن جميع رفاقنا القدامى أصبحوا 
فيه الآن. 
توقاهاء بواخانا على :التقيقنى تماها : 

ألم نعتقدء خلال الشهور الثلاثة الأولى من اعتقالناء أننا نجحنا 
في إغلاق جميع الثغرات الأمنية؟! 

لا بل إنهم نقلونا إلى الفرع ١17‏ كمحطة على طريق نقلنا إلى 
سجن ماء وفجأة أعادونا إلى فرع فلسطين» ليبدأ التحقيق من جديدء 

ثم ألا يمكن أن يواصلوا انتقامهم» فيرسلوا مجموعتنا إلى سجن 
المزة مثا ؟ 

كان ملفتاً للانتباه أن مجموعتنا الآن منتقاة على الأرجح بصورة 
مدروسمة: عسكريون واعنظياء البحدة مور كانه حرصي ]. وفي هذا من 
الاعتبارات ما يكفي لجعل احتمال عولنها واوذا وزيينا رديه + 

لا بأس... المهم أن الشطر الأكثر خطورة في هذه الرحلة العمياء 
قد انتهى» وها نحن الآن في طريق آخرء يستحيل أن يكون أكثر 
فوا :مهيا كانث احتمالاته: 

تأنانك: نهذ نه م انبر معدا له على انلها عدو لتقن اليناها كر جليه 

لم تكن المسافة من فرع فلسطين لين الفرع تتعدى الدقائق. 
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هناك أوقفونا في أحد الكوريدورات من العاشرة صباحاً حتى 
الرابعة بعد الظهر. 

انمه اس المتجا قا المةجةه إزضر: 

- لا أستطيع... معي كسر في الحوض. 

- قلت لك إنهض أحسن ما أجيبلك الدولاب ها! 

قلت لك لا أستطيع» ودولابك أيضا لا يستطيع. 

يبدو أن الإجابة أحنقت العنصر وأربكته» وحين لم يجد رداً 
نكاما ضيه اثفها لدسرا نمام اعد 

- أبو الكنزة السوداء وجهك لقدَام... 

وأنت أيها الحوت... يديك وراء ظهرك... 

- يداي نصف مشلولتين. 

عقن لتر يرا فين امك 

- من ألله... وربما من الكرسي الألماني. 

عايس .وه .باذ حكن يرا الطريق::: 

- دعهم يا رجل... فرع فلسطين كمّى ووفى. 


- من أراد الجلوس يجلس... ولكن حذار من البربرة والبصبصة... 
وأنقه أبنو القيلد المسكرئ: تلت الطكيشة على عينيك احسن :نا 
أحطلك طمّيشة ثانية. 


- تعال أنت. 

سحبني بضعة أمتارء وربما أدخلني إلى واحدة من الغرف 
المعهاووة سألني صوت هادئ ومسالم. رغم نبرته الاستجوابية : 

ماف هو الشاعو لين كذلك؟ 

- لا أدري إن كنت أنا من تعنيه... ولكني أكتب الشعر. 

- ماذا كنت تعمل قبل التخفي؟ 

في الصحافة. 

- هل حقا لك أشعار مطبوعة؟ 

- نعم... لي بعض الأشعار المطبوعة. 

- أين طبعتها؟ 

عاق لكان: 

- ووزّعتها بصورة غير مشروعة طبعاً! 

ا لدي ترخيص فيها من وزارة الإعلام. 

كان يتبحى أن تكون هنا ممل تالذث سنوات..ن ولك ,ساعداه 
البح كد على بها يبدو. 

واشكرا البحظ:.: 

- ولكنك وقعت أخيراً. 

- ليست معجزة. 
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- سوريه وغير سورية. 

ما حرام :د تضيء 7 مستشلك؟ ! 

يباو أنك لم تمل قتعا من تجرتك...' أعيدوه' إلن :مكانة: 

في الرابعة بعد الظهر ورَعونا على منفردات متباعدة» وفي اليوم 
العالى عنيفهونا قتى غررفة بو افرعة ييا : و عام و معنا مرك انمه 
حيادية. 

قال أحدنا إنه التقى البارحة؛ أثناء الخروج إلى التواليتات» 
بسجين سياسي قديم في الفرع» أخبره أن ذهابنا إلى سجن صيدنايا 
مستبعد» فإما سجن المزة» وإما إلى تدمر لفترة عقابية» قد تصل إلى 

د فر واوة على الاتلاقيه علق ادف ريع التطحية» وغير 
منطقى أبداً» فرفاقنا الذين كانوا هناك» نقلوهم جميعاً إلى صيدناياء 
فما مبرّر ذهابنا إلى هناك؟ ! 

قال آخر: 

تعلمون أن عضو اللجنة المركزية» مضر الجندي» شوهد لمرة 
واحدة أثناء التحقيق» وبعدها انقطعت أخباره» وليس هناك إلا واحد 
من احتمالات ثلاثة: إما أنه استشهد أثناء التعذيب. وإما أن لديه 
معلومات خطيرة؛ يحشول أن تصل إلينا أو إلى الخارج». فعزلوه عناء 
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وأنتم تعرفون أن هناك سابقة من هذا النوع. وإما أنه انهار وتعامل 
وخرج. وبغض النظر عن أرجحية الاحتمال الأول» فإن أي واحد من 
الاحتمالات السابقة يجعل ذهابنا إلى تدمر أكثر من وارد. 
تناقشنا طويلاء ولكن نقطة واحدة اتفقنا عليهاء فيما لو تحقق 
هذا الاحتمال التدمري الأسودء هى رفض «التشريفة» هناكء أو 
بعد ساعات أعادوا توزيعنا على الزنازين» لنخرج منها بعد يومين 
إلى ميكروباص أنيق» جعل أحدنا يعلق متفائلاً : 


النقل إلى تدمر يتم عادة بالسيارة/ القفصء أما هذا الميكرو 


السياحي! 
ها كدت لين عي المقاعد صمي افير وا الكتليسياف 
والطميشات. 


- الكل يديه إلى الخلف. 

كانت النبرة امرة وقاطعة. 

لا أدري لماذا تصرٌ المخابرات العسكرية على استيراد هذا النوع 
من الكلبشات الإسبانية الصنع! 

صحيح أنها أنيقة ولامعة» ولكنها في منتهى اللؤم. 

سامحكم الله أيها الإسبان... لا أنكر أن أجدادنا احتلوا بلادكم 
فيما مضى» وهذا رغم كل شيء يؤسفني حقاء ولكن ألم تجدوا طريقة 
أخرى غير هذه لرد الجميل؟! 
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- انتيهوا إلي مك 1 الجميع رأسه دون مستوى المقعد الذي 
آمافة» .وأئ حركة يمينا أو .يسار ستكلفكم غاليا: 

صمتٌ ضبابي عائم» يضفي عليه فحيح «أشطمان» الميكرو شيعا 
من القشعريرة. 

اتتعه المكرو شبانا دشرا همالا ... 

لآ تزال الشوارع نعرونةوالسية إلذا كسان أطوالها مير لها 
اتجاهاتهاء وانعطافاتها. 

يكن الحعهال الدة:قخط السير لانبيعا جم جين الخحرف 
والشمال. 

ده اقل مرة أدرك فيهاء بعمى 0 مدى الأهمية والكيفية التى تعمل 
نهنا الحواس الأخرى لدى الضرير: 

اجتزنا المفرق الأول المؤدي إلى صيدنايا... بقى هناك احتمال 
أن نذهب إليها عبر مفرق معلولا. 

هكذا أكد لنا أحد الرفاق منذ يومين. 

ما يزال هناك أمل... مفرق أبو الشامات ‏ تدمرء قبل معلولا 
بكثيرع فإذا اجتزناه» بقى احتمال صيدنايا فقط. 

ولكن... لماذا يأخذوننا إلى صيدنايا عبر مفرق معلولا» بينما 
طرق بورة اثل هنين »: أتضن .واشهل ؟! 

أبو البلوزة الكحلية راسك عي 
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إلى أن تفتح الزيارات. 
سحب من المشفى قبل استكمال العلاج؛ فهل يعقل أن يرسلونا إلى 
تذمر( ونحن على هذه الحال؟! 

المشكلة أن رئيس الفرع موتور وحاقد» وما من شيء يمنعه عن 
إرسالنا إلى هناك. 

ألم يقل إننا أسفل مجموعة يراها فى حياته. وإننا عذبنا جلاديه 
أكثر مما عذبونا؟! 

يا كلاب... ما إن ترفع الطمّيشة عن عيونكم»ء حتى تحدّقوا في 
وجه المحمّق بنظرات وقحة» لا تستطيعها حتى القحبات. 

وشرف أمي لنسّيكم الحليب اللى رضعتوه يأ عرصات. 

السافل... ما علاقة شرف أمه بالموضوع؟! 

فجأة اتغطف الميكرو بحدة إلى البمين فضوباً جهة الشرق: 

لقد احترق الحبل الأخير من مظلة الوهم... كل شيء يحترق 
ويحترق و يحترق... 

إنه السقوط الحر. 

أمال الرفيق الذي بجانبي ساقه حتى لامسني» وراح يضغط. كما 


1 


ماقا ذا فو بوا 111 ا 


هكذا صرخ صديق لي» قبل حوالى عشرين عاماء وهو يلقي 
إحدى قصائده عن تدمر زئوبيا. 


بدأ الطريق يتلرّى» لا لشيء سوى ليطول. 

عقا إن افتحام الخطرء أقل وطأة من ترقبهء وتدمر لا تريد أن 
تصل. 

1111111 نيه 

صرخة نهائيّة فاجعة ممتدّة على طول هاوية سحيقة. 

- الكلبشة انزلقت» ويداي تتقظعان. 

دبر له الكلبشة بمعرفتك. 

ضربة بأخمص البندقية على الرأس» أوقفت الصراخ في منتصف 
الهاوية» ثم شيئاً فشيئاً أصبحت السماء والأرض منطبقتين تماماء لا 
يفصل بينهما سوى خيط من الأنين» وربما خيط من الدم» وفحيح 
أشطمان الميكرو. 


يا إلهى كم يبدو الزمن بطيئا ودبقاً وكريه الرائحة!! 
- كم تبقى حتى نصل؟ 
سأل أحد عناصر الدورية المرافقة. 


١ 


دا لسن أكثر هن تقتفية سباعةة أجايه الخد . 


- نايمين يا عكاريت؟! من شوية كنتوا بالفرع عاملين لي 
قيضايات! هلق منشوف زلوميتكن... قال شو...؟ ما بتعرف خيرو 
لتجرّب غيرو... والله تاتشوفوا نجوم الظهر هلق... بتستاهلوا... ماني 
فهمان شو كان بدكن بهالشغلة الوسخة... كلّيتكن مثقفين وعايشين 
وعين اللدري زفتتو) العمة لقو شو ريلك مااع اسكق بسنادة اتسين 
7 مقن دكن لحمو رين احم 09 احكوات. :فاتر | تاشوفب: 
منين؟ صدقوني إذا بتبرموا الدنيا شرق وغربء ما رح بتلاقوا رئيس 
بيجي لضفر من ضافيرو... والله لو تفهموا وتقدروا بس» تاكنتوا 
تركعولوا وتصلولوا يا عكاريت... قولوا بس شو يللي ما عاجبكن 


فبه؟! ولك والله شخاختو دوا... ولك والله والله خحريتو مزار... 

كانت كلمات المحاضرة تخرج من فم العسكري مهتوكة ومشرمة 
ومليئة بالتأتأة والنبر في غير أماكنه؛ وبين الجملة والأخرى كانت 
أخامص البنادق» تكمل عرض براهينها المفحمة بالدق على رؤوسنا 
حتى توقف الميكرو. 
وراسو بالأرض» وإيدو بإيد رفيمو. 

كان الممر الذي دخلنا فيه أشبه بنفق مكشوف» وعلى جانبيه قيامة 
من السياط واللكمات والركل والأصوات البهيمية الزاجرة. 

بعد زمن يشبه الغيبوبة» وجدنا أنفسنا محشورين في غرفة صغيرة 
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على ثلاثة أنساق» واجمين ووجوهنا إلى الحائط. 

خين لطينا السيتكرى على اتساق راق العده راندا فى لين 
الثالث؛: فطلب مني أن أقف منفرداً بمحاذاة الجدار. لم تركنا وغادر 
الغرفة. 

تماءل أ عجدةا < 

دقل اديت اللكتريية؟ 

جاءه الصوت من الخلف كضربة سوط : 

بلا حكي يا منيوك. 

ران الصمت من جديد... ثم فجأة سيت ب ها تسحبني 
من كتفي... التفثٌ لأرى نفسي أمام رقيب أشقر فاقع» يرفع رأسه على 
نحو استنكاري» وهو يحدجني بنظرة حجرية» تقدح إنذارا ما. 

هززت رأسي مستفهما عما يريده» فال لي : 

لم أكن أعرف أن إغماض العينين في تدمر هو الدرس الأول» 
الذي يتلقاه السجين فور وصوله. 

تذكرت كلمات رئيس الفرع : 

يا كلاب... ما إن ترفع الطميشة عن عيونكم» حتى تحدقوا في 
وجه المحقق بنظرات وفقحة.ء لا تستطيعها حتى القحبات. 


أعاد الرقيب أمره بنفاد صبرء كما لو أنه الإنذار الأخير قبل 
إطلاق النار. 


و 


فكرت أنني لن أسمح له بترويضي مهما كان الثمن. 


مرت بضع ثوان. كلانا يحدق في الآخرء فنتظرا أن هئ 
المبارزة لصالحه. 


اقترب منى أحد العساكر... 

ما يقوله لك حضرة الرقيب:أمر عسكري منزل من عند الله 
ورفضٌ التنفيذ يعني كفر وتمرد... نقذ أحسن لك. 

همسات بعض الرفاق تصلنى راجية ومشجعة ومستغيثة ومؤنبة 
ومواسية : / 

لا داعي لتكبير الموضوع. 

وق لا معنا مقي 

مشّها الآن وفيما بعد نرى. 

من الله بسيطة رف 

ت أعمطن ححيدا: 

أغمضت بقوة؛ لعلى أقنعه بأنه كسب الجولة» وأنتهى من هذا 
الموتل للستي 00 ١‏ 

صفعة كافرة طرقع صوتها تاركاً في فضاء الغرفة صمتاً مدوياء 


رعبتين : الانتحار أو البكاء. 


؛ 


بعد قليل أدخلونا بالتتالي إلى غرفة الذاتية. 

فلات الفلاني... 

حاضر. 

- يا ابن المنتاكة... قل حاضر حضرة الرقيب» ثم ادخل. 
دقن مسؤول الذاتية قيوده وبلطف واضح أعلن : 

داضا اطق كنار 


تقتعنا يقفا ف[ » إوكان نعضننا يكنييق :ويزفرع كينا ل انه يعتسين 


ع افلل لابن الجميع ا لباه 

- إشبك يديك حول الركبتين. 

شيكنا: أيدينا: 

تشرت تشرت تشرت... صوت ماكينة حلاقة يدوية بدأ من الخلف 
شاقاً طريقه إلى الأمام بثقة واستهتار. 

حقاً المرء بشعر وشاربين» ليس هو نفسه بدونهما. 

"00 

صرخ الرقيب : 

- خذوهم إلى باحة التشريفة. 
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يا دين ديتك | ! 
إذن ليس كل ما مضى سوى تحضيرات للتشريفة؟ ! 
إخلع كامل ملابسك. 
بدأنا بخلعها ونحن نتلكّأ بفك الأزرار» كمن يحاول تأجيل قدر 
محتوم؛ ولو لبضع ثوان إضافية» لعل معجزة ما تغير مجرى الحكاية. 
باحة شاسعة تتسع لخمسين زنزانة. 
- نخلع الكلاسين أيضاً؟ 
- قلت كامل ثيابك...أترك الجلد فقطء فنحن بحاجة إليه. 
أغمضث أمنا الدنيا عينيهاء وصككت أسنانهاء وانزوت في الركن 


الأبعد من باحة التشريفة» مديرة ظهرها لأمواج متدافعة من الأصوات 


الممزقة بين الصراخ والعواء. وما يشبه الولاويل. 
هياكل لكائنات غريبة . محزومه أرجلها ومششدودة إلى أعلى. 


كل الأشياء مقلوبة...كل الآلهة عاجزة ومجللة بالخزي ... وحده 
الموات يقف غابساً مهيبا ثانت الجتان: 


كانت السياط والكرابيج تشخط الهواء بزفيرهاء تاركة وراءها أنينا 
مخطوفاًء تتخلله شهقات دامية متقطعة. 

- إنهضوا... ثبتوا الطمّيشات على عيونكم» وليضع كل منكم يده 
على كتف الآخر... 
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تقدمنا كمقطارء. تتدافع مقطوراته ونتراجع. مكلذ ظلمة تها الدركة 
القاطرة الأولى التي يقودها أحد عناصر البلدية. 

- تحرَّك يا حيوان تحرّك... إرفع رجلك قليلاً عند اجتياز الباب. 

اجتزنا الياب الأول. 

ال اح عار يي يوسي .. تابع.. . 


الى السعيدمي. عند قي اتطر كلناابى تان مم الى الممود الى اده 
أيضاً... قف... تقدّم قليلاً... قف... 


إرفعوا الطميشات... هذا مهجعكم.ء وهذه البطانيات... خلال 
نصف ساعة أريد المهجع جاهزا. 

معو فم المسكريون كا 

رفع العسكريون أيديهم. 

دما كاك ايت 

رائد. 

صفعة خاطفة مدربة... 

- قل رائد حضرة الرقيب... وأنت الآخر ما رتبتك؟ 

مساعد حضرة الرقيس. 

إذن أنت رئيس المهجم... انتبه جيداً لتقديم الصفء كلما فتح 
الباب» وكلما أغلق... مفهوم؟ ظ 

الفبحب الزقييي والفساكر» .وما كاد النات يكلق» حتى قتع من 


/ا 


جديد. 


ل رئيس المهجع تعال. 

رشقة من الصفعات وقذيفة على البطن. 

- لماذا لم تقدم الصف.ء عندما أغلق الباب؟ قدم الصف تا 
شنواف: 

- حاضر حضرة الرقيب... انتبه... استا... عد... استا... رح... 
افكاينى عفنو المهجع انتهى من التفتيسن حضرة ال قبي 

دقل الرقيية أول .الك غرصنى».: عد 

- المهجع انتهى من التفتيش حرقيب أول. 

هكذا دمج رئيس المهجع كلمة احضرة)» مع «الرقيب» من شدة 
الأرفاك: 

ايتعدت الخطوات» وتدحرجت عيوننا في أرجاء المهجع: واسع 
ناك مخنوق بالغبار... والجدران أشبه بلوحات سوريالية مطروشة 
بالدم والوسخ ولطخات متنوّعة من الدهان والبقع المرمّمة بشيء من 
الا شعت أما الارض»:: 


أوجياس؟ ! 
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دوائر ذات شهيق متصل 


في أواخر عام 1914 التقينا للهيرة الأول كنا موكيا بضيعة 
أصدقاء: يجمعنا الشعرء والحنين إلى ما لا نعرف» ومقدار ليس قليلا 
من البراءة والمستقبل. 

في ذلك المدرّج المشرف على أمومة التاريخ... عمّرنا سهرتناء 

وكان القمن زتوييا إلى .عن الله 

وها نحن الآن. بعد حوالى عشر سئوات» العم امون لحر 
هذه المرَّة بدون الشعرء. بدون ذلك القمر الزنوبى الفاتن» وربما بدون 
المستقبل. 

تدذمر هذه ال ا تاريخ رمليٌ وجغرافيا متحركة... دم يطغى, 
ويتدافع دوائر وانوي 

دوائر فاجرة ذات شهيق متّصلء تبتلع في طريقها الآثار 
والنخيل. اللافين والمدن. وحى الرهية | ل ستماء: 

تدذمر هذه المرة زمن آخرء زمن يسير على أربع» مغمض العينين » 
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يعوي حينا» ويموء حيناء وتتقظع أنفاسه حين يبدأ تنفس المهاجع في 
الباحات. 

لا أدري إذا كانت كل الباحات مثل باحتنا... غير أن الوهوهات» 
الملامح... مطعونة بنفس الإيقاعات. 

أجل... التنفس في الباحة قطع أنفاس حقيقي» وفي بعض 
الأحيان قطع أنفاس نهائي. 

ليس في هذا مجاز لغوي أو مفارقة شعرية. 

لقد حدث ذلك فى باحتنا أربع مرّات على الأقل خلال عام 
واحدء أربع مرّات أكيدة» شاهدناها من تقوب الباب» واف أحيان 
الشرطى القريب من «الشراقة» الفاغرة فى السقفف» كان يحول دون 
اقترابنا من ثقوب القلق والفضول والمعرفة. 


حين تنقطع أنفاس أحد السجناء بشكل نهائي. في فترة التنفس أو 
بعدها بقليل» كان يكتفي رئيس المهجع بدقٌ الباب. 

بالطبع لا داعى لأى تساؤلاات حول سبب الدّق. 

ثمة أمور بديهية بالنسبة إلى السجناءء ولا سيما القدامى منهم»ء 
يمكن أن تسمع أي دق على الأبواب خارج هذه الحالة ومرادفاتها. 

للحق. كان الطبيب نات مع شرطيين أو ثلاثةع ومن وراء الياب 
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تشيال صوث ما عن سبب الموت» ويكون الجواب أي شيء سوى 
الحقيقة... لأن إعلان الحقيقة يمكن أن يكلّف المهجع المعني ضحية 
جديدة فى اليوم الالو 

مرة... أعلن أحد السجناء في المهجع المقابل إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام. 

حاولوا جاهدين أن يتفاهموا معه... 

تعبت الأحذية والقبضات والعصى. 


أثناء التنفس... أثناء توزيع الطعام... وفي الليل عبر الشراقة 
الفاغرة في السقف. 

أحياناً كانت أمواج الهستيريا الذئبية تنعقد وتفورء وهي تمارس 
القاما معروضا بالقدانة :وفكتوما بالموك» الك ها تليق نلف الأجرا 
أن تتكسّر على سدّ الأجساد البشرية» التي تخرج من المهجع كقطيع 
مذعورء وتدخله كقطيع مذعورء وتصطفٌ أثناء التنفس كقطيع فقدَّ 
إيمانه بالجدوى الإنذارية» التي يمثلها الرعب. 


بين موعن أحقير الشرطن قار ميناً. 
ربما كان ينوي إطعامه لذلك السجين المضرب عن الطعام . 


كان الفأر من نصيب سجين آخرء كان هو الأقرب إلى الشرطي. 


كنا حينها ١‏ ككن بنرك انتم زر عيناء تتوامض متقاطعة. وهي تتزاحم 
على ثقوب الباب. 


ه١‎ 


أدخل الشرطي فأره في فم السجين» وأمره أن يبتلعه ابتلاعاً بدون 
أ مضغ. 

حاول السجين في البداية قليلاً قليلاً... ولكن فى منتصف 
الطريق» بدأت عضلات وجهه. تتقبّض وترتجف. ْ 

لو أي شيء غير هذا الفأر الميت! 

لو كان مسلوخاً على الأقل! 

أدار السجين رأسه بحركة لولبية بطيئة» وهو يضغط على العنق. 

كا نكي اوري كاتا قندا ن قا ماب ولك درن حاو 

باعد قدميه... أو تباعدتا وهو يوازن حركته» مخالفاً ما بين دفع 
عنقه إلى الأمام. ونتر يديه إلى الخلف. 

أن يبتلع الفأرٌ إنسانا... يبدو لي أسهل من أن يبتلع الإنسان فأراً! 

عاد السجين يم عنقهء بينما كان جسده يتلوّى وينحني» هابطأ 
إلى نقطةٍ تمكنه من الانتفاض مجدّداء فيقمح برأسه على طلقاتٍ 
متتالية» ومع كل طلقة يخطف يديه إلى الخلف. ويستعيدهما بلجلجةٍ 
واضطراب» ليخبط بهما في أكثر من اتجاه» مثل غريق يبتلعه الهواء. 

يكن للجظلا بق » رزذا افيه عدر فا إلى احترهب.. 

- يا ابن الشرموطة إياك أن تمضغ. 

يلكزه الشرطي في خاصرته. 

قلتٌ لك أن تزلطه زلطأ إلى النهاية. 

فجأة عاد السجين يحاول. وقد أطبقت كفاه على عنقه. وراح 
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يضغط حيئاًء ويمسّد حيناً بحركات متشنجة ومتواترة. 

بين كل حركة وأخرى. تنفلت يداهء وهما تلوبان على شيءٍ ما 
5 الفراغ , ثم يعيد المحاولة. وتنفلت يداه... 

أين يقع مفترق الله مع الإنسان؟ 

مفترق الأرض مع السماء؟ 

الحياة مع الموت...؟ 

أيه ؟ ! 

عايا مقيولة له عد ل كيلك قلف للك ولط . 

هر السحدة راسة عدة عيرات» كما لواأثه ورم أن برستل إلى 
الشرطي إشارات سريعة من الموافقة والاستعطاف» ثم تابع تحالفه مع 
جسده في أكثر من وضعية» تتيح له التحايل على قضائه الداهم. 

إنه يحاول بأكثر من يديه ورأسه وقدميه... 

بحاول بكل ما آتاه الله من قوة اليأس وإحساس الطريدة 
بالاستفراد... 

لم يزل يحاول... 

فر نمه ال تاثا ديه أرتهاء: 

د العف ما كيتنا كرابي ذلث تلثه انض كر فهن الا مير 
العسكرى؟! بسيطة... إذا بقيت حياً نتتحاسب. 
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نهضص السجين. دار دورتين في المكان» ومو دن صدره 
بقبضتيهء ثم ما لبث أن بدأ ينتفض ويترنئح» إلى أن بلغ أقصاهء 
وبدا وها أن ضريبة إعلان عجزهغ» خخ تكون أكثر نخواءاً من 
الاختناق» فلزل على ركبتيه » مردفاً وأضنة و الخلف». وهو يشير 

كان الجزء الأخير من ذيل الفأرء لا يزال متدلياً عند زاوية الفم. 

أخ يا تدمر آخ... 

لم أكن أنوي الدخول في هذا الاستطراد المرهق... ولست مقتنعا 
الآن بالتراجع عنه؛ ولم يعد لدي القدرة على العودة إلى تفاصيل ما 
تعرّض له ذلك السجين؛ المضرب عن الطعامء خلال الأربعة أو 
الخمسة الأيام اللاحقة. 


أعتقد أن بإمكانكم مساعدتيء أو على الأقل تفهُم وغفران عدم 
قدرتي» وربما عدم رغبتي في استكمال ما بدأت. 

لقد حاولوا جاهدين أن يتفاهموا معه. 

تعبت الأحذية والقبضات والعصى» ولكنه... 

هل يكفى القول إن ما تعرّض له ذلك السجين» منفرداًء يفوق ما 
تعرّض له 5-5 مجتمعاً؟ 

ومع ذلك فإن المسكين... لم يمت!! 
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النواقة اللآنالعالنةا .و التهنفب اجا وق مف على انتقالي الك 
ذا أغكى إلى مجه عملانا باه اكش ف غامين :انها الذئ أحدم. 
الآن إلى تدمر؟ 

لعله الحديث الذي دار في أول السهرة. بيني وبين اي حول 
العام الذي زرته فيه.» عندما كان يعد : مدر نيا في تدمر. 

كنا يومها بضعة أصدقاءء يجمعنا الشعرء والحنين إلى ما لا 
نعرف» ومقدار ليس قليلاً من البراءة وال... 


زع اه 


تدمريات... ما فوق سوريالية 


)0( 
اشوار قالية :مه الأسوفيةه الحتيل البازد.: 
أبراج للمراقبة... 
حقول ألغام... 
حواجز ونقاط تفتيش... 
تتحفمتا كه :ووخذ اك .حسكررة :هالة التذويت.: 
وأخيراً... محيط من أمثولات الرعب الوطني الخالص. 
يا أسماء الله! 
حتى لو سقطت سوريا بكاملها 
فإن هذا السجن... يستحيل أن يسقط. 
0( 
هل خطر في نالع اعفان 
أن يرسم سماء زرقاء مغرورقة 
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ترتدي برقعاً من الأسلاك الشائكة؟ 

من أتيح له أن يقف في واحدة من باحات سجن تدمر 
ويختلس نظرة خاطفة إلى أعلى 

سيرى هذه اللوحة الفادحة 


0( 
عسكري دو ملا مح موقوتة. داهن معنا عجوزا أن ينحني ويلحس 
له بلسانه جزمته العزيزة... ثم ينهرهء ليمسحها بكم سترته المهترئة... 
وبعل ذلك يصفعه بالجزمة على وجهه. وهو شتمه )2 يت 5 | ييه 
الذي يدل على عدم رضا داخليء, أثناء تنفيذ المهمة. معنويات 
العسكري» وهو يرى ذلك العجوز الوقور. ينظف له جزمته. توحي 
'بأنه قادر على إغلاق جبهة بمفرده! 


)0 
سياط تتخظف ظلالهاء وتعيد اشتقاق الألوان. 
قافاك حت وريما غارية هاما تديدك: فو قا حمر اراك مسكررة 


بلون الجرب. 


عربدة السياط مرسومة بحركية بارعة» تبدو وكأنها ستخرج من 
اللوعة وكاعات اللمهداء تلوف تت تلحنا ومخصير ع تعلق 
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كأنك أمام كائنات خرافية عمياء... 
كائنات على هيئة خفافيش ضخمة» تتخبّط فى وهدة من الجمر. 


من يصدّق أن بإمكان اللوحة تصوير مشهد سوق السجناء إلى 
الحمام 


بكل هذه الحمحمة المجنونة والواقعية إلى درجة الفوران؟! 
0( 
في يسار هذه اللوحة : 


أشباح متراهصة؛ء أقرب ما تكون إلى جدوع أشجارء ضربتها 


إلى اليمين قليلا : 


ستعحيما ل.: أعندهيينا فى وضعيهة سجود» والآخر يجلس فى 
مواجهته. لوقه الركوع. 


الساجد مكشوف الظهره وقد كمّمت الثياب رأسه المدفون بين 
فخذي زميله. 


أما الراكع. فيمسك به من تحت إبطيه. فعا وال نشبيته. 


عيتكريان عقا بلاق تمر ساطهها بالكاوب على ظه السحين 
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الساجدء فتتفظر أنحاء اللوحة بصرخات بهيميّة مشروخة. 


متلا هثة : يا ألله... يا ألله... 

مرة قرارًء ومرة جواباً. 

ملامح الراكع تتمعج وترتج. وكأنها تر سم خطأ بيانيآ لانتفاضات 
جسل زميله. 

الآنتمظور الس الساحة راخل لون تعتهريا نعوهها ... 

والجلد المكشوط. مرسوم بمهارة بنت حرام... 


مهارة فائقة إلى حد يثير القشعريرة حتى في ظهرك. 


(10 

اللوهنة: الياوية ذانت. سوط مهوت م وافبرنا نك ويقية قامبية 
ومتمكنة إلى حد الاستهتار. 

إنها ترسم رأس سجين حليق الشعر والشاربين... بعينين 
مغمضتين على ذروة من الألم الذي تحفره خطوط التظليل بطريقة تبدو 
فيهاء كما لو أنها آثار سكاكين متقاطعة. 

عسكري يضغط رأس السجين بيد» مما يجعل العنق مائلة إلى 
البونةه وفى اليك الأخرى «بأنسه) مطبيقة على أذن الستحيرة: 

من الواضح أن اللوحة ترصد مشهد اقتلاع أذن السجين» أو ريما 
لحظة نتر الأذن بالبانسه» وما يرافق ذلك من طقطقة وتشقق. 


لحك 


و 5” 


يمكنك أن ترى ذلك بأكثر من عينيك» بل يمكنك أن تسمع ما 
يحدثه التمزق والاقتلاع من أصوات» تشبه أصوات انتزاع جذور 
النجيل القاسي من أرض غير محروثة. 

كل ذلك يبدو مرسوماً على نحو برقي خاطف,. وبطريقة تؤكد أن 
الآلوان ليست مسألة بصرية فقطء وإنما هي قابلة وقادرة على اختزان 
الرائحة والحركة وحتى الصوت. 


0( 
فى 'أول الباعة مسكويان محبيكا زسمفينا حزن بدن وراب 
يؤرجحانه بحركة بندولية متصاعدة؛ ثم يطوّحان به فى الهواء... وما 
يلبث أن يرتطم جسده بالأرض» حتى يمسكا به ثانية من يديه ورجليه 
ويعيدان اللعنة من جديك... مرة ثالثة ورابعة وخامسة» ثم تستريح الجئة 
في مكان آخر من هذه اللوحة... في آخرها تقريباً : 
عَدَة متنائرة لورشة لحام بالأوكسجين» بينها مطرقة كبيرة ١مهدّة»‏ 


يتناولها العسكري... يرفعها عالياً بمشقة وتصميمء وينزل بها على 
متتصف العمود الفقري لذلك السجين أو لغيره. ظ 


صرخة السجين تجعل ألوان الجزء العلوي من اللوحة كامدة 


بحخاءء مع مسحة ضبابية تتموج بارتعاشات صغيرة متناهية. 
فى المخضقة... محاذاة الجانت الشرقى للوحة: 
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برأ فيه رصيف الباحة. 

بعناية شديدة يشير إليه العسكريء» ليرتفع قليلاء ثم لينخفض 
قليلاًء حتى أصبح عنق السجين على الحافة... على الحافة تماماً. 

يتلمّت العسكري حوله بعصبية» ثم بإيماءة حازمة من رأسه ويده. 
يدعو أقرب عسكري إليه. 

يتمدم العسكري الآخرء وعيئناه تتللامحان بما يشبه الخوف». 
زوتها الهن أو العمكر.: 

لا يبدو أي تشابه بين هذا العسكري المضطرب وبين زملائه 
الذين تظنهم للوهلة الأولى مسوخاً أو تماثيل» مأخوذة عن قالب 
واحد. ظ 

يقف العسكري الأول على ظهر السجين» ثم يستند بذراعيه على 

يقفز في الهواء عدة قفزات رشيقة نابضية» وفي القفزة الأخيرة 
سداد بعلميه ) ويهوي بقوة » ورانظها بعنق السجين . لم... 

أصداء صمت ثقيل مخنوق» لا تعرف من أين بدأت. ولا أين 
ستنتهي . 

تريدون الحق؟ 

لوصةدها تووافية سذهلة ..: 


لا «غيرنيكا»؛ ولا الآلهة. ولا الأساطير... 
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ستة عشر يوما من الجمر 


مضت الأيام خائفة... متلجلجة... ونازفة. 


أن ترفع رأسك. معئأه أن ترفع نعشك». وسضعن للسير :فى أول 
الجنازة. 


ذو الحذاء الصغير الأسود اللامع ليس سيئا. 
- بل إنه يبدو أحيانا» وكأنه متعاطف معنا. 


أها:ة و الصونىفةالسسيكة الوسيكة» تالهو وذ شلته يتدرت 
الكاراتيه» ويطبق تمارينه علينا بطريقة غبية. 


- غبية وربما أكثر إيذاء مما يريد. 


حقاً أصابع المرء ليست واحدة» فقد كان هناك عساكر في منتهى 

لا أستطيع أن أنسى ذلك السجان الذي كانء» كلما أخذوني إلى 
التحقيق» يترك لي في المنفردة بعضا من الحلوى أو الفاكهة. 

إحدى المرّات كان هو الذي يرافقنى إلى المنفردة بعد انتهائي من 
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إحدى جولات التحقيق» وما إن فتح الباب» حتى وقعت عيناي على 
قطعة كبيرة من الهريسة. 


يصعب أن تصدقوا ما تعنيه قطعة هريسة بالنسبة لسجين جديد. 
استنزف التحقيق من دمه وأعصابه وعرقه ما لا يستطيع احتماله أي 
كان اخ غير الاتضيان. الكقت إلى السحان متمما فى السق يه 
كانت أعماقي تخفق بفرح طفولي غامرء وشكرته كما هى العادة. 

سال عن هيرق ذلك فأشرت يإاصبعى إلى الهريسة. 

تكب الو فى روا وتنك قلا ضمت 

أنا لم أسقطع أن أثرك لك شبينا نهدا اليوع: 

اغَلى الباب» وما إن ابتعدت خطواته. حتى وصلنى صوت 00 
الرفاقى: 

هل أعجبتك الهريسة يا منفردة 17؟ 

- هذا أنتم إذن؟ يا لتسرّعى وضعف مبادهتى أيها الرفاق» لقد 
شكربكه البيهان عليه ! 


أجل... تمضي الأيام طائشة ومترنّحة» بل غامضة ومتحفزة 
وموحشة وعمياء. 

صحراء تشهق رملاء ولا تزفر سرابا. 

أرجوحة بين نصلين لامعين يتناوشانها ذهابا وإياباً باسم الحياة 
والموت. 
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يا إلهكم! هل يستقيم لكم أن تروا الحياة والموت على هيئة 
واحدة؟! 

- رئيس المهجع ...١18‏ إرم من الشراقة أفضل بطانية عندك. 

من شان شو حضرة الرقيب؟! 

دفنة شان خرا تمك يا شرفوط... هن شان الخيزء 

كان صوت العسكريء وربما أحد عناصر البلدية» يلعلع في 
الباحة: 

- رئيس المهجع .١9‏ و فقيل نطاقية عد ليو 1211ب 
7 - 75 أفضل بطانية عندك. 

شيقائق :غرينة تقلع ! انقيهنا إلى عفيدر الصبوت» فراننا أحد 
الرفاق» وهو يجاهد فى خنق ضحكة غير مفهومة» ولكنه ما لبث أن 
استسلم» كا العنان لصوته وجسده وحركاته. تكلّحت ملامح رئيس 
المهجع» وهو حال عن سيب الفنحك. ٠‏ فأجابه الرفيق» رعو يزال 
تبحق 'تأثير التحالة: 

لا شىء... فقط أضحكتنى نبرة العسكري» وهو يلفظ كلمة: 
شرموط. 

اكمهر وجه رئيس المهجع. واحتقنت عيئاه بدمع حجري مقهور : 

ولكنك لم تضحك يا رفيق» عندما قالوا لك البارحة: 
يا منيوك! 

د تالت 
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- فى الحقيقة كلمة «شرموط» أخف وطأة من كلمة «منيوك». 

قال آخر : 

عونا عمسن فكلمة لاشرموط)ا هى أقذع شتيمة كه 

تدخّل خامس» ليقول بجديّة تامة : 

أنا لا أعرف حقأ أي اللفظتين أسوأء ولكن لا داعى لهذه 
المهاترة» ما دام بيننا اختصاصي لغة عربية» مشيراً إلى. 

أنقذني أحدهم». وهو يعيد الدماء إلى مجاريها : 

- ولك يا شباب شو صار لكم... كله ألعن من بعضه... الله يرحم 
خلافات أهل الكوفة والبصرة. يا سادة نحن الآن في تدمرء خلونا 
نحل مشكلة البطانيات أولاً وبعدها لكل حادث حديث. 

في كل يوم كنا نرمي أفضل بطانية لديناء فيعود إلينا الخبز مع 
بطانية جرباء مهترئة» وحين ضغطنا على رئيس المهجع. ليطرح 
تحدم حمر الرقيب» رضح رئيس المهجع. ولكن رد الحضرة 
جاء عاصما. 

وعدم سحوناء اكعستنا أن اريعة أن ضيبي ينا ل مسهرن 
جيداً» وأن غشاء الطبل... صفعة واحدة تكفى لثقبه أو تمزيقه. 

قال لنا أحد الرقباء : 

كنا تبن هذا ارقي «المهروا 
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فى الحقيقة ما من رقيب إلا ركّبنا له اسما حركياًء استوحيناه من 
شكلهة أو سلوكه أو صوته...إلخ. 

الرقيب الأشقر النحيف الطويل أطلقنا عليه اسم «آسفين»» لأنه 

- لم نكن نعتقد أن الصوت كان عاليا أكثر مما... 

قاطعه على المور : 

دلأ “تتافشنييبع قلق ةلك كان عالياً. ‏ 

سيا عقي ة ال يبه اسفيق إذا كنف تر الكمون كذلك: 

ضيِّق الرقيب جفنيه بحركة ازدرائية : 

قلت لى آسفين 1!!!؟! والله تاليتك بتاكل خراء وبتحكي نَحَوي! 

بعد هذه الحادثة وجدنا أفسناء حين نأتى على ذكر هذا الرقيب» 
نسميه «أسفين». 

العريف «شميدت»» استنيطنا له اسمه من شكله الألماني»؛ 
وأعطينا الرقيب «الصرصور» اسمه من خلال تركيبة صدره» وربما من 
خلال صوته ) والرقيب «(جمال» من أناقته وتهذيبه بشكل عام. 

أها «الجرو) فلأنه كان فو إحدى موجات التعذيب الدوري 
المنطي يعوىي أكتر هيما يعض ١»‏ في حين كان الأخرون يعضون أكثر 
مما يعزوة» وقد اشكليه الاعما جنول الع 

بعضنا اعتبرها مسال وبعضنا اعتبرها ذمّاً: لا يليق بسلوكه 
الذي ينم أحياناً عن ذكاء وتعاطف. 
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في إحدى فترات التنفس كان «الجرو» يغئْي واحدة من أغاني 
شقين الشهيرة: 
رجع الْحخيّ نينا عصيعة ل عباتو 
فوف كتاف رفقاتو ومحبينو 
رجعالخي ذخا ححا غديوةيياتيز 
فا المشحعوسيين عباتو ويية يتينما 
يا شباب أسمعتم؟! ألم أقل لكم إن وراء تصرّفات الجرو ما 


كلكم سمعتم الأغنية التى غنّاها... ألا تعتقدون أن هذه الأغنية 
رسالة واضحة الدلالة؟ 


- نعم... إنها تدل بوضوح على أننا سنرجع محمولين» ولكن ليس 
بالضرورة على أكتاف الأحباب والأصدقاء! 

ذات وم سداءت: فيكة أحنل الرفاق. وحين فحصه طبيب السجن. 
قال إنه سيشرح لاودارة ضرورة نقله إلى مشفى تدمر... وبالفعل نقلته 
الإدارة خلال نبا غانة: 

يا رفاق... لو كانت حياتنا مهدورة» لما نقلوا رفيمنا إلى 
المشفى. وما دامت حياثنا ليست مهدورة. فلماذا ل" نفكر بمواجهة 
محدودة بغية تحسين شروط حباتنا؟ 

عقّدنا اجتماعا نطولا وفى ‏ متتهى الدرامية» امدطعنا قن تارقة 
الوصول إلى إقرار مشروع إضراب عن الطعام» احتجاجاً على سوء 
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المعاملة وغياب الكتب والجرائد ونقص الطعام والأدوية» وغير ذلك 
من تفاصيل حياتنا اليومية. 

تحركت الإدارة بدينامية عالية عبر بعض الرقباء... ترهيب وترغيب 

لاحقاً جاء المساعدء ليخبرنا أن الإدارة لا تسمح بهذا السلوك 
أبداً... ثم ما الداعي لهذا الجنون» طالما أن الإدارة ستلبي طلباتنا 
قريب بشكل طبيعي... أم أننا ننوي استفزاز مدير السجن؟ 

لا بأس يا رفاق» سنكتفى بالإضراب ليوم واحدء فإن حققت 
الإدارة مطاليبنا كان را وإلا...فسنعود إلي الإضراب من جديد. 

سئة وخمسة شهور والإدارة تماطل. وحن نحاول... 

فى الواقع حسّنوا معاملتنا جزئياً... صارت الإهانات الجسدية 
والمعنوية أقل» وأعطونا النشرة السياسية» التى تصدرها إدارة التوجيه 
المعنوي للجيش. 

يا رفاق... انتظرنا الإدارة أكثر مما ينبغى» وها قد مضى على 
اعتقا لنا سهان :و نسنق تقويا :دون زيازاك ويدون بجخرانهروكنب» يدون 
تنفس حر وبدول... 

فى ١١‏ تشرين الأول ١984‏ بدأنا إضرابنا الثاني» وحددنا 
مطاليبنا بصورة أوضح وأوسع: الزيارات» المعاملة» الجرائد والكتب 
والأقلام » باحة خاصة للتنفس طيلة النهارء الأدوية» الطعام... 

كنا ندر أن الأقيرانى مسيكور طوياة: فَأن الإدارة ميقلجا إلى 
اللشسرة بالمقوةء ولهذا لم نعلن عنه إلا بعذ مرور ثلائة أيام» وذلك 
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لوضع الإدارة أمام الأمر الواقع. وبالتالى إلغاء جدوى تفكيرها 
باستخدام العنف. 
قبل الرقباء؛ أخبرناهم أننا مضربون عن الطعام أيضاً. وأنه قد مضى 
على إضرابنا ثلاثة أيام. 

قامت قيامة السجن... ربما هي المرة الأولى التي تشهد فيها إدارة 
سجن تدمر إضراباً من هذا النوع. 

أخرجوا من بيننا أربعة رفاق لا على التعيين» ثم أغلقوا المهجع. 

كان الرفاق الأربعة يترنحون تحت الضربات الطائشة لقبضات 
العساكر وأحذيتهم. والحارس الواقف على السطح يصرخ مهدداً بعد 
أن لقم بندقيته» وصوّب باتجاههم. 

- لن تخيفنا بصراخك... ها هي صدورنا عارية... إفتح النار إن 
كنت شجاعاً. 


كنا نرقبهم من ثقوب الباب. ودماؤنا تغلى. 

صرخة مخطوفة أطلقها أحد الرفاق في الخارج» وهو يضع يده 
على خاصرته, ثم مأ 00 هوى كشجرة. فصهمتها ضربة يرق. 

لا ندري كيف استطاعت قبضاتنا أن تخلع الشرّاقة» وقد اندلع 
المهجع بما يشبه الهستيريا. 


صراخ مجروح وهتافات وحركات نائسهة وطرق مجنود على 
النماب: 


- يسممط القمع 

- يسقط الإرهاب 
تسقط الديكتاتورية 
عاشت الحرية. 


وتردد أصداء صراخناء وهي ترتطم على جدرانهاء متنائرة شظايا في 
كل اتجاه. 

لن نهدأ قبل أن تُدخلوا الرفاق الأربعة. 

اهدؤوا أول فندخلهم. 

- أدخلوهم أولك فنهداً. 

كنت أقف على الشرّاقة» محاولاً قدر الإمكان ضبط انفعالاتي 
أثناء هذا الحوار» وتهدئة بعض الرفاق الذين فقدوا السيطرة على 

يبدو أن أحد العساكر ضاق ذرعاً بتلك المحاورة» فاندفع ياتجاه 
ثم أتبعها ببصمة ) جعلتني أصحوء. وأفمد صوابي ! 
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كان وححية أماف قهاما : فرددت له البصقة بأقصى ما أستطيع. 

وقف العساكر مذهولين للحظات» قبل أن يرفع الرقيب المسؤول 
يذه علامة النهاية. 

فتحوا الباب... دخل الرفاق الأربعة» وانسحب العساكر»ء تاركين 
قن الباحة ضهنا فتويضا > يتذن ركارثة: 

أدان الرفاق سلوكي؛ واتخذوا الاستعدادات المطلوبة في حال تم 
تفريفنا إلن 'الرتازين» بعد أن قرّروا إنكار الواقعة أمام المساعد ومدير 
السجن. ومنعي من إعلان مسؤوليتي الشخصية عن البصقة. 

- لاا يا رفيق... البصقة هنا ليست مسؤولية شخصية»ء بل إنها لم 
تحدث أصلاًء فإن أعلنت مسؤوليتك عنهاء فأنت خخارجنا. 
الجماعية فتبقى أقل وطأة. 

بعد ساعات حضر المساعدء وأثار حادثة البصقة مع شيء من 
التهديد. ولكنه سرعان ما تجاوزها إلئ مناقشة الإضراب وضرورة 
إنهائه بالحسنى» غاضاً الطرف عن البصقة وهيصة الشعارات والدق 
على الباب. 

د إن اكلم شأنكم. وإن صٌمتم شأنكم... ستمونون وها د 
الكلاب. 

لقد كان مفاجئاً وغريباً أن الإدارة لم تلجأ إلى الانتقام من 
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سلوكناء أو إلى العنف بغية كسر الإضراب. 


أحد عشر يوماً والإدارة توحي لنا أنها غير مكترثة» وكأن الأمر 
أنلكتنا» عي المناغدء أن تكتار مث عنا لمقابيلة مير السحن. 


قال اتصبير الدفرائق على جممع طللياقناة العي هس .من 
صلاحيّاته» موضّحاً أن الزيارات والأقلام ليست من عنده» ثم حاول 
إنهاء المقابلة بنبرة أبوية : 

فكوا قينا ورا ابناش. مجتن المعاملة» وستصلكم 
الجريدة والكتب وغير ذلك مما هو من صلاحيّاتي» وسنضعكم في 
مهجع له باحة خاصّة للتنفس طيلة النهار. 

000 عندما تصبح هذه المسائل ا 0 سنوفقف إضراينا. 

أقسم العقيد إنه سيحقق كل ذلك خلال ستة أيام» فما الداعي 
لمواصلة الإضراب بلا مبرر؟ ! 

بالفعل نقلونا إلى الباحة الجديدة بعد ستة أيام» وبدأت الجريدة 
تصلناء وسمحوا لنا باستعارة الكتب من المكتبة» ووافقوا لنا على 
شراء قاموس عربي وقاموس إنكليزي وبابور كاز... إلخ. 
وعدانا فنا على مني بم فلن كيل ولا بأس أن نبكي قليلاء ونحن 
نرقب نجمة الكرامة تشق عباءة ليل طويل من الذل» وترتفع. 


رف 


لم يكد يمضي شهران أو ثلاثة» حتى بدأت المعاملة تسوء 
بالتدريج. عاد الضرب والشتائم ولو بصورة متباعدة ومدروسة. 
ظ وصارت انقطاعات الجريدة تطول» وتراجعت سوية الاهتمام الطبي 
والغذائي. 


الطعام. أما الباحات الأخرى التى تضم الإخوان المسلمين وبعث 
العراق وبعض التهم المتفرقة» فقد كانت حالها أقسى وأكثر بؤساً 
وخطورة وتراجيدية... حال لم ينذر بها من قبل نبئ ولا كتاب. 


كناء بين فترة وأخرىء نُعلِم المساعد أن الإدارة تخرق ما تم 
الاتفاق عليه» ونلمح إلى أننا قد نضطر إلى استخدام سلاح» لا نود 
استخدامه؛ وفيما لو حدث واضطررنا إلى استخدامه؛ فإننا نحمّل 
الإدارة مسؤولية دفعنا إليه. ظ 


تفهم الإدارة إشارتنا إلى سلاح الإضراب» فتتراجع قليلاً» ثم 
تعود انه إن جولة حديدة من الترويض والمماطلة والالتفاف. 


يوم ١5‏ شباط ١94١‏ أعلنًا إضراباً ثالثاً مختلفاً هذه المرة. 


بعض الرفاق يريد الإضراب لتكريس وتحسين ما حققناه سابقاً. 
وبعضهم يريده من أجل الزيارات حصراً فقد مضى على اعتقالنا أربع 
سنوات وزياراتنا لآ تزال ممنوعة؛ وبعضهم يريد الإضراب لتحريك 
وضعنا بالمعنى السياسي» ليس أمام إدارة السجن وحسبء وإنما أمام 
شعبة المخابرات العسكرية أيضاء وآخرون يرون في تحريك وضعنا 
على هذا النحو خرقاً لقرارات الحزب وتوجيهاته» وهناك من هو ضد 
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الاضراب» لأن دوافعه وأهدافه متباينةء. والاستعداد الذاتى لنا 
كجماعة وكأفراد أضعف من أي فترة سابقة» بينما الإضراب المقترح 
لأن الانعكاسات الصحية لمثل هذا الإضراب الطويل غير مأخوذة فى 
الحسبان» لأاسها أن نكا :زفيقا رظنا مهددة حياته حتى يدون 
إضراب» وإدا تثلم سلاح الإضراب» فإن وضعنئا سيغدو اشوا يكثيق 
مما نتوقع» ثم أخيراً مسألة التوقيت... فحرب الخليج الثانية في 
أوجهاء وكل أجهزة السلطة مشغولة بها. 

لساك فعتالة مل لكين انعراحات... اتهافات»::: 

في النهاية فاز قرار الإضراب» وأبلغنا الإدارة في اليوم نفسه. 

كنا شبه موقنين أن الإدارة لن تتصرف بمحض إرادتهاء فنحن 
عندها» كما قال مدير السجن والمساعد 52 مناسبات عديذة )2 وديعة له 
أكثرء وأن المسؤول عنا هو الفرع الذي اعتقلنا. 

كل ما فعلته الإدارة أنها أصرت على إدخال الطعام إلى المهجع 
كإجراء قانونى» وبغض النظر أكلناء أم لم نتأكل. 

بعد بضعة أيام صاروا يكتفون بإدخال الطعام إلى الباحة. 

كان بعضنا يتساءل عما إذا كان الطعام في هذه القعرة نطيهيا نؤمن 
مطبخ السجن» أم أنهم يحضرون لنا وجبات خاصة من ميريديان 

- عادي 2 يا رفاق... ألا تلااحظون أنهم. بين فترة وأخرى». 
يحسّنون الطعام؟ ! 


- تقول عادي؟! ومتى كانت الفراريج تأتي محمّرة ومقمّرة ومكيّفة 
على هذا النحو الذي يحرف حتى قلب غاندي؟ ! 

وجهات النظر لا تنتهي. في المسائل الكبيرة والصغيرة على حد 
سواءء بدءاً من انهيار المنظومة الاشتراكية وسقوط جدار برلين ورياح 
الديمقراطية القادمة من الغرب؛, مروراً باحتمالات استمرار الحزب أو 
تصميته. وانتهاءً فيما إدا كان الزيتون هو العيطون. والعجور هو 
البطيخ الأصفرء أم أن كلا منها فصيلة مستقلة. 

في اليوم السادس أو السابع ترّت صحة الرفيق المريض بصورة 
ولحوظ. 

غعقدنا الجعماغا + وتاقشنا الأمر يمتعيى القبلق والسرارة 
والمسؤولية» ومع ذلك فقد كانت نتيجة التصويت استمرار الاضراب. 

الزمن يمضي رخوا وبليدا وزنخا وركيكا ورجراجا. 

الوقت والمكان والأحلام والوسائد... كلها من حجر سائل. 

بالطبع توقفت الجريدة. واسسحية الكتن» فاضطررنا إلى استنفار 


إمكانيات أخرى: سرد الأفلام والروايات والقصص والسير الشعبية 
والذكريات» وإعادة نقاش جدوى الإضراب ودوافع تجاهل الإدارة... 


إلخ. 


بقينا على هذه الحال حتى اليوم العغالث عشر... إذ حضر 
المساعد؛. وسألنا إن كنا لا نزال على موقفنا؟ 


ما دامت مطاليبنا لم تتحقق. فلحن على موقفنا. 
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آخرء لم يسبق لنا أن اناف 

- معي سيادة العقيد من الشعبة. يريد أن يتحدث إليكم. 

بدأ العقيد حديئه بطريقة تهديدية رخيصة؛» موضحاً أنه قادم 
بتكليف من أعلى السلطات في هذا البلدء وأن قدومه ليس من أجل 
التفاوض» كما قد يتبادر إلى ذهن البعض» ولكن من أجل أن يفهمنا 
بأنة لا جدوى من هذا الإضراب الكسييهون: الذي يحاول استغلال 
انشغال الدولة بموضوع الحرب الدائرة. 

فإما أن نفك الإضرابء, وإما إلى جهنم التي سنراها فور 
مغادرته» إن بقينا على عنادنا. 

عقيد فظ وأخرق وضعيف الخبرة والمبادهة» على ما بدا من 
خلال مناوراته الساذجة وأفكاره غير المترابطة. 

كأنه حفظ بصعوبة بعض الجمل التى يتوجّب عليه إيصالها إلينا. 

كان يحرك يديه وكتفيه ورقبته الغليظة» بالقدر الذي لا يساعده فيه 
لسانه على رصف الكلمات بصورة واضحة. 

بقى معظمنا مستلقياً في مكانه؛ كما لو أنه غير معني بما يقول 
ستؤول إليه النتيجة. 

أدرك الضابط أخيراً عناد الموقف» فغير من نبرته قليلاء وقدَّم 


اا 


وعوداً عرقوبية» بأنه سيساعدنا في تقريره» إذا أنهينا الإضراب» وإلا 
فإنه سيقف ضدنا بكل ما يستطيع أمام المعلّم. وحين بدا أنه يئس من 
إحراز أي تقدم في مهمته» ترك لنا تهديداً بالمقبرة» ومضى. 

في المساء عاد المساعدء ليسأل مَنْ منا لا يزال قادراً على 
المشي» فانبرى خمسة أو ستة رفاق... 

- طيب... تفضلوا معي. 


كانت نبرته التهكمية والشامتة؛ تقول إنهم ذاهبون إلى المنفردات 


وهكذا أمضينا الليل. وحن نتبادل الرائ حول الخطوات 
الللاحقة. 


صرخة يائسة مدمّاة أطلقها الرفيق المريض : 

آ||ااااخ... داخل عليكم يا رفاق... إني أموت. 

بعضنئا وضع وراسة بين يذيه) وآخرون اتسعت عيونهم ذهولاً. 
وهي تنزف دموع العجز والخيية والانكسار. 

أحدنا بادر باقتراح إيقاف الإضراب أياً تكن النتائج» فصحة 
الرفيق المريضء» والأوضاع الصحية للرفاق الآخرين في المنفردات. 
لا تستطيع المقاومة. 

نقاشات ومداخلات ومهاترات... وعند التصويت سقط الاقتراح 
بإيقاف الإضرابء وكان الرفيق المريض أول من صورّت ضد 
الاقتراح! 


, 


لم تمض دقائق» حتى عاد صراخ الرفيق المريضض. يعلو من 
جديد! 


يا رفيق ألم تصوّت ضد وقف الإضراب؟ ! 

- نعم... لا أستطيع أن أصوت على وقفهء ولا أستطيع تحمّل 
الافى.: أرجوكم يا رفاق... داخل عليكم أنقذوني. 

اتقذنا اأتعى قلنا لمع النداية. أن لأ تخارك فى الاضرات: 
فوضعك الصحي سيّئع» وسيضعف مقوّمات صمودنا... ومع ذلك 
الجميع الآن يتفهمون موقفكء فيما لو أنهيت إضرابك منفردا. 


لا أستطيع... داخل عليكم... سأموت... أنا فداكم يا رفاق... 
في اليوم السادس عشر أعادوا لنا أحد رفاق المنفردات. 

واحك الأ مفلة تيس هن الرفيق وكا ودر كا . 

- تمهلوا... تمهلوا... أعادني المساعد. 

لماذا أعادك متنفردا؟ ! 

0 أدري بالضبط. 

ماذا قال لك قبل أن يعيدك؟ 

د الع عما سيكون عليه موقفي» إذا أعادني. 

دوهاذا احعة؟ 

- قلت له إنني فردء وإن أي موقف جديد هو من شأن المجموعة. 


>, 


00 ا 

- لم أعده بسيء » ولكنه هددني أن سيعيد ني إلى المنفردات» إدا 
لم يتوقف الإضراب . 

- هل تعتقد أنه أعادك» لتشرح لنا ظروف المنفردات؟ 

- هو لم يطلب ذلك صراحةء ولكنكم تعرفون أن الظروف هناك 
للعودة إلى المنفردة. 

- يا رفاق نحن الآن في الخط الأخير... ودوافع المساعد من 
إغادة الوفيق لا تغير شيفا فى الأمر... يتيفى الاععراف يقش 
الإضراب والهزيمة. 

- لم يفشل الإضراب ولم ننهزمء وما زال بإمكاننا المناورة 
والهساوهة: 

لا مناورة ولا مسأومة... وضع الرفاق الآن أهم من كل 
الأهداف والنتائج التى تراهنون عليها. 

- وما هي الصورة التي سننهي الإضراب على أساسها أمام 
الإدارة؟ 

الس د وتستطيع أن تقول الاستسلام. 

بل مهم جدا... صحيح أنني مقتنع الان بضرورة إنهاء 


المنفردات. 


أنا أفكر أن أهم شيء يا رفاق هو البحث عن تخريجة لإنهاء 
الاضراس» تحفظ لنا حداً أدنى من ماء الوجهء وإلا فإن حياتنا 

- إذا قررتم إنهاء الإضراب» ويبدو لي أن هذا الميل بات 
واضحاًء فيجب ألا تفرّطوا في ما راكمناه خلال ستة عشر يومأء فهذه 
الأيام يبقى لها شيء من الوزن» حتى لو فشل الإضراب»ء وبالتالي 
يجب عدم الاستسلام دفعة واحدة وكيفما اتفق... يمكنكم مثلاً أن 
تطلبوا من الإدارة ورقة وقلماًء أو تكتبوا بالحبر الذي صنعناه إن 
شئتم» وترفعوا إلى مدير السجن بيانًء توضحون فيه أننا إذا كنا سننهي 
الإضرابء. فلكي نبيّن أن لا علاقة لتوقيته بموضوع العراق والكويت 
والحرب الدائرة. 

إن لنا حقوقاً» كنا ولا نزال نعتبرها بديهية بالنسبة إلينا كمعتقلين 
هنا ضفي 6.وشكواضل العمل علق :تتحقيقها بكل السيل الفمكنةةء 
وينبغي» في خاتمة البيان» التأكيد على أنه إذا كان قرارنا الأولي هو 
وقف الإضرابء فإن بدء التنفيذ لن يكون قبل عودة جميع الرفاق 
الذين هم في المنفردات الان. 

اتتهت المداخلات» وهكذا... 

أجل. لا بد من الاعتراف أن الهزيمة كانت مؤلمة ومريرة وريما 
فادحة» ولكنهاء في الحساب الأخيرء استطاعت أن تسجل ستة عشر 


يوماً من الجمرء في مواجهة هذا الرماد الطاغي الذي يغطي روزنامة 
كاملة من القهر واللعنة والخذلان. 
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حمامتان... وقمر... وثلج أيضا 


ما من جهة تفضي إلى خارج هذه الغابة الملعونة. 

كل الجهات إلى الداخل... إلى الداخل فقط. 
الليل: ويوقظ في الصبام؛ لكي لا تسى أ الله ليس شي آخر غ 
الغياب في أقصى تجلياته. 

إلى أين إذن هذه المسيرة الكاوية؟! 

صباحات يضفورة والشوك» ومساءات مسمفوحة المعنى بين 
أجراس الصنمنة ومناديل الليلك! 

تتازلات صعيرة ومناورات ومواجهات دامية مع الإدارة. يقابلها 
حنين وضحك وبكاء ومهاترات وتفاصيل يو مية تافهة فيما بيننا. 

أغنذنا اكانه الأكاء:زالادوات. واللعتات الآرلى تلقف النن 
اكتشفها إنسان ما | قبل ادب بدءا من ِبر اقش مو كر 


الله 


إلى اكتشاف الألوان والحبر والخمر والخل والذاكرة والجوع والخوف 
والنسيان والأمل والجنون. 

تعلمنا كيف يمكن ترقيع الثياب أكثر من مرة... وكذلك الروح 

كان التضامن بيننا إلى حد الموتء والتشاحن إلى حد السباب 
والضرب والهستيريا. 

أحبانا كاناييدو لى الجن اه ممع تساتى تترق من 
بالحنان والثرثرة والمهر والشكوئ والنميمة. واحانا أكينة نميجعان 
روماني مخضّب بزئير الوحوش الكاسرة والدم وصرخات الأسرى. 

ليس لكم أن تأخذوا علينا مثل هذه التناقضات أو التحوُلات» 
ولا أتمنى لكم تجربة مشابهة» لتغفروا لنا صغائرنا وانتحاراتنا. يكفى 
أن تتذكّرواء مثلما كنا نتذكر دائماء تلك التجربة الشهيرة التي أجريت 
على الفئران» والتبدلاات التي طرأت على سلوكهاء عندما نقلوها من 
حيز واسع إلى حيز ضيق ومغلق. 

خمسة أعوام ونحن من فرع إلى فرع» ومن سجن إلى سجن 
ومن باحة إلى باحةء ومن مهجع إلى مهجع؛ ومن مقبرة إلى مقبرة. 

قد تكون الذكرى الوحيدة الجميلة فى تدمر هى تلك الشرّاقة) 
الى كنا ترى من خخلولها الخره العلوى لستروتية متجاورتيوة: ادل 
عليهما وقت الأصيل حمامتان عاشقتان» واحدة أكثر سواداً من 
آلامناء والأخرى أكثر بياضاً من أحلامنا. 

يا لفو اسيك كرض ابه لا عقر بحمالا : 
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الكهره: 

كنا نراه بضع مرّات في الشهرء عندما كان ينحني إلى مستوى 
القذاكاك »وهو بغيرها بوالحدةواتعدة» يها لذ أن اتحثلة ها مناء 
من الرسائل والوصايا. 

يا رفاق أقترح توزيع سيجارة إضافية. 

وما المئاسية؟ ! 


القمر... ألم تشاهدوا القمر ليلة البارحة؟ ! 


- 


الاقتراح واضح ووجيه وغانم... سيجارة إضافية يا شباب... من 
افق ؟ 

اتعالوا الظاروا قعالو ايديا اللهد: تصوروااء.ه تذمر ولج ؟! اقترح 
توزيع سيجارة يا رفاف... 

البارحة وزّعنا سيجارة بمناسبة عيد ميلاد ابنتك للمرّة الثالثة 
خلال أقل من نصف عام! 

- صدذقني أنها تستحق أن تولد كل يوم. 

- ولكن نقودنا أوشكت على النفاد... لم يبق غير الاحتياطي 
الأخير من أجل الأدوية. 

كانت السيجارة الإضافية تُقترح لأي مناسبة» بما في ذلك مناسبة 
سقوط القنبلة الذرّية على هيروشيما. ولأن اليوم نفسه يصادف ذكرى 
تأسيس الحزب» فقد حظينا يومها بسيجارتين إضافيتين» واحدة للحزن 
وواحذدة للفرح. 
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بالفعل خلال عام نمدت نقودناء يما فى ذلك احتياطى الأدوية. 
وقد انقطعنا من الدخان قرابة عامين» إلى أن حلها الغامض بغموضه 
الرحيم» فعادت اقتراحات السيجارة إلى سابق عهدها. 
وإحباط... وكابة... وزهد... وغثيان. 

في السنوات الأولى كنا كلما سمعنا في الليل صوت فتح الباب» 
أي باب حتى لو كان في الباحة الأولى» تتزاحم الأحلام والتوقعات 
فى ردهه واحدة وححيلة : النقل إلى سجن صيدنايا. 

وقد خابت أحلامنا عشرات» بل مئات المرات. 

فى التناسعة من مساء ١47/5‏ صلصلت الجنازيرء وقعفعت 
المفاتيح والمزاليج في باب الباحة. 

- ألله يعطينا خير هالفتحة يا شباب! 

- على الأرجح مثل المرّة الماضية... سيسألون إذا كان عندنا ‏ 
حالاات لحم 

- ريما أحضروا الرمل والإسمنت لإصلاح الباحة» بعدما لعنوا 


- لا... واضح أنهم سيفتحون باب المهجع. 
هذا صوت الرقيب «أسفين»... هو الذي يفتح الباب. 


دخل المساعد محاطاً بفصيلة من العساكرء وقد ارتدوا لباسهم 
النظامى كاملاً بما فى ذلك البيريهات : 


ال 


- ضبُّوا أغراضكم» وسلموا الكتب» وكونوا جاهزين بأسرع ما 
يمكن. 


هل نأخذ معنا العوازل والبطانيات؟ 

لا... اتركوا كل شيء في مكانه. 

عاإلى أين ياذة المساعرد؟ 

داخل السجن أم خارجه؟ 

بلا كثرة حكي... ضبُوا أغراضكم» وكفى . 

5-5 فى وجه المساعد ظلال ابتسامة غامضة» كان يحاول 
تغطيتها 10-06 مفتعلة. 


ما إن أغلق الباب. حتى أشرقت ملامح الحب والغفران ورغبة 
تبادل الأحاديث والأمنيات والتعليقات المازحة الودودة. صار المهجع 
حديقة» تتشاهق فيها الملائكة والنجوم والأجنحة وروائح الأهل 
والأصدقاء. 


قفاو الشن أاكيدا. 

- نعم» النقل من المهجع أكيدء ولكن إلى أين... ربك أعلم. 
إلى أين يعنى سيكون... إما صيدنايا وإما المرّة. 

وإما المنفردات في الباحة الخامسة. 

- طول عمرك متشائم. 

د ققد طول مرك ستقائل نويه 


ام 


- وهل صار التفاؤل التاريخي شتيمة عندك؟ ! 

- الوقائع تشتمه أكثر من خمس صلوات في اليوم. 

- بعد قليل سنرى. 

- عميت عيوننا لكثرة ما زأماء 

- على مهلكم يا شياس... تفاءلوا بالخير تجدوه. 

داك فى الأضيل كان لازم تكون مع الإخوان المسلمين؛: بس 
بركاتك يا شي ... 


الضحك لا يتوقف... جميع الآراء والتعليقات تؤخذ على محمل 
النوايا الحليبية الصافية. 


لم ننم... كنا جميعاً متحلّقينَ حول سرير الوكيلة العامة لمجمّع 
الآلهة... بانتظار أن تستيقظ ؛ وتباشر أعمالها. 


أذان الفجر وسمشمهة الطمووه:: شروق الشسهسن وثغاء الأغنام 
وَأصوانث بعردة لأطفال يسبهول أطفالناء يهربول إلى المدرسة أو 
منهاء ويزدحمول على بوابة وداع». لا يعرف كيف يبكي» ولا كيف 


في الثامنة صباحاً غادرنا الباحة السادسة إلى الخامسةء هناك 
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توقفنا قريباً من البوابة المؤدية إلى الزنازين. 

كان مساعد الذاتية وسجلاته فى انتظارنا. 

اق تايقاحس الأخير لمعل باستنا ل القن الى 
الزنازين أو الباحات الأخرى. 

ااعسطترااهيدا قاف لا داقى للويسن أو الوقوتهة بي فلك 
شهادات عالية وتفهمون الكلام... الآن بالدور... كل واحد سيقدم 
أسمه 2 ويمضصي بالسلامة باتجاه تلك اياوه 

قا إن هده لسار الققض »والمحميفة غانا ابقل اللحمة: 
أفقيل القند وى ذتك الميكرر الشيطاتي: الذي ا ملناامين رن 
التحقيق إلى تدمر. 

الأول... تفضّل إلى هنا... الإسم والكنية؟... اسم الأب؟... 
اسم الأم؟ مكان وتاريخ الولادة؟ 

عنالعانى مسر عاب 

ب بعلهة... حرّك حالك شوية... 

سّبحة مقدّسة تكرٌّ حباتها بكل ما للإيمان من خشوع ورضا 
وسعادة. 

علب الخسو والكية؟ الأب الام ؟ 

تلكأ الرفينٌ قليلاً فى الإجابة» فرفع المساعد وجهه عن 
السجلات. 
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- ولكن ماذا؟! 

ع لالد كوي لق الس 

- تنسى اسم أمك؟! هل هناك أحد ينسى اسم أمه؟ ! 
والخجل : ظ 

- هنا يمكن أن ينسى المرء اسم أمه وأبيه وحتى اسمه. 

- كأني أتذكر أن اسمها على وزن... حزنة أو مزنة. 

نعم... خزنة ... خزنة سيادة المساعد... خزنة. 

يا حيف عليك... قالها المساعد بنوع من العتاب والتعاطف 
اللذين لا علاقة لهما بما فى داخل هذه الفضيحة التدمرية المجيدة من 
خرائب وأشباح ودم وتوابيت. 

انتبهنا إليه جيدا... 

رائد من الشرطة العسكرية؛ لا أستطيع أن أصفه بأكثر من أنه 
شديد الشبه بالحكومة. 

- لا أريد أي حركة أو شوشرة أو كلام طالع نازل... لا مع 

5 والكليشات سسادة الرائد؟ 


لا... هذه من أجل سلامتكم. 

دار المحرك... 

دقائق طويلة إلى حد الاختناق» أقلعت بعدها السيارة بتثاقل 
شديد في البداية» وهي تترنئح يميناً وشمالاًء ولكنها ما إن تجاوزت 
الحواجز والمناطق السكنية» حتى راحت تشى أخدود الرحلة باندفاع 

وحس خرافي أعمى ينهب الأرض» منطلقا كالسهم بين جرفين 
شاهمين من الصمت والضجيح. 

كان زئير الأشطمان» ينتهك الدورة الدموية» على امتداد جرح 
إسفلتي طويل ومتعرج» يغطي ثلاثمئة كيلومترء مخنوقة بالرمل» 
ومصهودة بالحر والقلق والانتظار. 
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أب... إلى حد البكاء 


لا أدري إن كنت أباً فاشلاً أم ناجحاً؟ 


فى الحقيقة لم تتح لي ظروفي أن أدخل هذا الامتحان إلى 
اخرىافخين زلنث ا تكنيف» زوفيل أن تكمل الرايعة اعققلت: 
ومضت السنوات الخمس الأولى من اعتقالى بدون أية أخبار أو 
زيارات» ومع ذلك... اكع لبن أب إلى حل اليكاء. 

فى سنوات التخفى. كنت أراها بين حين وآخر... أخاطبها 

علوكها أن لا تنادينى «يابا» أمام أحدء وكانت تلتزم يذلك هاما 
إلا فى حالات الاحتجاج على شيء ماء كأن ترفض أمها الاستجابة 
لكامل رغبتها «الكازوزية» مثلآء عندها تدير أسطوانة التهديد بشكل 
فحيح متصاعد : 

معنا نامز نا نا ووه نا نا ء 

بعد اعتقال أمها لم أرها إلا مرتين. 


د 


أكثرنها كفت اتات وهى معى) أن يحدث لى طارئ امت 
يضطرني إلى الهرب وتركها وحيدة» وهي لا تعرف غير الأسماء 
الحركية لأبيهاء وليس بإمكانها حتى أن تلفظ اسمها بشكل سليم... 


ألا يمكن عندها أن تضيع إلى الأبد؟ 
كان معها حقيبة» لا أدري من اشتراها لهاء وبدا لى أنها حريصة 
فتحت الحقيبة؛ ووضعتٌ بداخلها ورقة صغيرة» كتبتٌ عليها 


اسمها الكامل» وعئوان أهلى بخط واضح.ء ثم أوصيتها أن لا تتلف 


هلها الروقة: 


في ذلك النهار كان لدي بعض الانشغالات التي لا تسمح ببقائها 
معي» فتركتها مع إحدى الصديقات؛ على أن تحضرها أو ترسلها إلىّ 
مع أي شخص على موعد مسائي اتفقنا عليه. 


فى المساء عادت الصغيرة» ولكن... لا ورقة ولا حقيية ! 
د أيق الحقية نا الور" 

سألتهاء فضربت بكفيها وهي تقول : 

ا 

تلك كانت آخر ذكرى لي معها قبل اعتقالي. 

كانت قيال قن أ ميادنامكمر اود 
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صوتها نصف مبحوح» ونظرتها أقرب ما تكون إلى الاستجداء. 


هكذا... عند حد معين» يعجز الحلق عن حيس كل ما وراءه من 
و وهذه الصغيرة توشك أن تفضحني . 

فى بداية الاعتقال شعرت كما لو أنى هربت من أستلتهاء لكن ما 
إن انتهى التحمقيق, نحدن يلأ اسكلدها عن أمها وعنى. تدقف أبوات 
الزتارماة 

ما الذي يمكنني فعله بكل هذا العجز يا ابنتي؟! 


فهاة:.. لمفة :قن ذهض الفكرة ها ليحك إن احتلت كل 


شىء : 

عدم اعتقال الصغيرة جريمة... وهي تفوق في بشاعتها 
ولاإنسانيتها جريمة اعتقالي نفسها. 

إذن عليّ أن أفكر بطريقة ما تضمن اعتقالها لتكون مع أمهاء أو 
حتى معي. 

سأفترض أنها ولدت في المعتقل ومن الطبيعي» في هذه الحال» 
أن تكون مع أمها. 

قد يبدو لكم هذا الخاطر أقرب إلى الهذيان؛ وربما يعتبره 
بعضكم ضرباً من الجنون. 

ولكن... ها هي دينا. وَلِدثْ فى السجن وتعيش فيه. لم يعترض 
أحد على وجودها مع أمها. 
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تظنون أن دينا حالة استثنائية؟ طيب قبل دينا... ألم تولد ماريا في 
السسن انف ومع ذلك بقيت مع أمها. فلماذا تنكرون ذلك على 


ابنتى؟ ! 


بصراحة...لم يكن يهمني ماذا ستقولون عني. 

المشكلة هي في إقناع الأجهزة الأمنية بالموافقة على اعتقال طفلة 
لا تتقن الكلام بعد. 

صحيح أن جميع الاعتقالات السياسية غير إنسانية» ولا شيء 
يبرّرها على الإطلاق... ولكن هذا الاعتقال مبرّر بصورة ماء أو على 
الأقل ضروري وطبيعي ضمن منطق الأمر الواقع » لذلك فكرتٌ أن 
أرفع نداء إلى أعلى مسؤول في السلطة. أحمّله فيه مسؤولية عدم 
اعتقال ابنتي. لا يمكن لهء مهما كان عديم الرحمة, أن يتبرَأ من هذه 
المشكلة «الإنسانية»؛ وبالتالي يجب أن يوعز إلى أجهزته بضرورة 
حلها. 

لكن ما الطريقة لإرسال هذا النداء» وما الضمانة لوصوله إليه 
شخضيا ؟ 

تبجا يهف كانك ستراث. اللخمر العديرية كمتاح ومادا كينا هه 
النشيان:»: إلى أن.وضلعا يجموعة كبر هن الضور. 

جميع الصور عرفها أصحابهاء باستثناء صورة واحدة» دارت 
على الرفاق واحداً واحداًء وظلت مجهولة. 

كنت أنوي أن لا أرى الصورء حتى يشبع منها أصحابهاء ولكن 
أحدهم ناداني بإلحاح» لعل فراستي تتعرّف على أحد ربما يخصني. 
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تَأَمّلتَ الصورة بإحساس شبه حيادي فى البداية : 

فتاة صغيرة ترتدى فسناناً شفافاً زهرى اللون» تحته كنزة صفراء 
لم يستطع الفستان حجبها عند القبّة» فبدت قديمة متهدلة وذات لون 
حائل. أما الوجه... فكان أشبه بوردة فى طريقها إلى الذبول. 

تنافض حاد إلى درجة المرارة بين الوجه والثوب. 

قلت : 

لا أعرف هذا الوجهء, ولا أعتقد أن وضع أهلي يتيح لهم أن 
وسلراكلى كمه أو دوا سي إل 

سألنى أحدهم متردداً : 

ألا يمكن أن تكون هذه الفتاة ابنتك سومر؟! 

وأضاف آخر: 

بالطبع حضرثتٌ سومر في ذهنيء وأنا أتأمل الصورة» ولكنها 
حضرت بملامحها التى طالما صارعت النسيان للاحتفاظ بها على 
الحالة التي رأيتها فيها آخر مرة. 

قلت لنفسي» يصعب أن تكون سومر كبرت إلى هذا الحد. غير 
أن إصرار الرفيق الآخر على أنها ابنتي جعلني أعيد التدقيق في 
تماصيل الصورة. 


لذ افرق كن شعرف أننا وهر افعاد. 
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لم أكن متأكداً تماماء ولهذا أحسست بمزيج من الخجل والحزن 
والألم والخيبة» وأنا أقرل: 


- نعم... إنها ابنتي على الأرجح. 

بعد أيام أو ربما ساعات أو دقائق. كان يقيني تاماً ونهائياً بأنها 
لا يمكن أن تكون إلا هي. 

كانت عيئاها تبتسمان وتغيمان» وكأنهما تقولان: 

انا ا كلدي نا “سوف: 

فجأة صرخت» وربما رحت أقفر: 

يا شباب... إنها سومر؛ سومرء سومر... 


بعد آخر: 


بذلك! 


ظلّ السؤال يتأكلني»: حتى انفتحت زيارتي. 


بصعوبة استطاع الرفاق تأمين الثياب الأقل سوءاً والأكثر ملاءمة 
لمقاسي وذ لبتاء 
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تفخصت أهلى واجدا واحداً... حم اكع قادراً على التركيز في 
0 40008 حين لمحت تلك الفتاة الصغيرة»؛ تختلس النظر 


سور 

حاولت أن أكون متماسكاًء وأنا أتقدم منهاء وأحملها مثلما كنت 
أفعل قبل سنوات» ثم سألتها : 

- هل تعرفين من أنا؟ 

اتسمت وأغمضت عينيها علامة الإيجاب. 

قلت: 

هل عرفتني لأنك تذكرتني» أم لأن جدتك أخبرتك أنك أتية 
لزيارتي؟ 

قالت: 

انشقّي إذن أيتها السموات 

انشقّي وأعطيني خيرا شنا 

فى الزيارة الثانية رجوت أمي أن تخبرني بالضبط» إن كانت 
مر حرفي فعلآء فمَالت: 

عرفتك وبس؟! عينك تشوفها كيف تتغْمّى حين يسألها الآخرون 
عنك» وتجيبهم متباهية : 
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- بابا رائع... لقد عرفته فورا... لم يتغير فيه شىء... فقط هو الآن 
أحلى. 

لم تمض بضعة شهور» حتى أصبحت الزيارة وحدة القياس». التي 
افيسن .نما أذهعة النور والظلمة... الضعف والقوَّة... الوحشة 
والأمان...السجن والحرية. 

أول مرة خرجث فيها عن طبيعتها التي يختلط فيها الخجل 
بالتهذيب» سادق 

- بابا... هل صحيح أنك شاعر؟ 

قلت لها: 

ا 

قالت: 

لماذا إذن لا تكتب لي قصيدة؟ 

قلت: 

- كتبت لك أكثر من قصيدة» وستقرئينها عندما تكبرين. 

قالت: 

- لا أريد عندما أكبر... أكتب لي الآن. 

لاحم كتبت لها قصيدة. لونتها بالعديد من الذكريات 
والاشاواض» التي يمكن أن تعني لها شيئا. 
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في : سحوي والحادللي 8 في 
أذفى كلوفين: 
بايا حفظتّها. 


لم أفهم في تلك اللحظة ما المقصود... لكني بعد قليل» تذكرت 
القصيدة فقلت: 


إذا أعجبتك وحفظتها حقاء أنشديها لى. 

شهقت وهي تمسح الغرفة بنظرة متوجسة» ثم عادت ترمقني 
بعينين تطفحان عتابا وتأنيبا على كشف سر القصيدة المهربة 
واستهتاري الأمني إلى هذه الدرجة! 

يا سبحان الطغيان... حتى هذه الطفلة! 

خلال أكثر من عامين لم تنقطع سومر عن زيارتي سوى هذه 
المرة» فهل أكتب الآن عنهاء أو أستجر ذكرياتي معهاء لأعرض عن 


غانه» 


لم أكن أعرف أن غيابها باهظ إلى هذه اللاحدود. كأنه ليس ثمة 
غير الفراغ... وأنا كأي سجين لا أبدو قابلا للاطمئنان. 

يبدو لى أن اللغة فراغ... والصمت فراغ... الحقيقة والوهم وما 
بينهما... وحتى هذا السجن بكل ما فيه من جدران وأبواب ودهاليز. 

أحس كما لو أني أطفو فوق زمن ضائع» تسوقه الهواجس خارج 


أصبح عمرها الآن أحد عشر عاماً؛ ولم يُتَح لي أن أدخل امتحان 
الأبوة إلى آخره. 

قلت لكم إني تحمّيت حين ولِدث ابنتي؛ واعتقلتُ قبل أن تكمل 
الرابعة؛ ومضت السنوات الخمس الأولى من اعتقالى بدون أية أخبار 
أو ربراه لكويوف كل ذللق» وويما سبي أيفنا ‏ أشعر أنني أب 
إلى حد البكاء. 


ا 


مقام خمر 


لنا وما عليئا : 


عندي هنا ليس كتدمر... هنا إن جعت أطعمناك» وإن مرضت 
عالجناك» وإن اتسخت حممناكء ولكن إذا قمت بأي حركة غلط أو 
فكالنة للأكللة6 أطلقنا قلاف التان ححة انك تخاول الهرت»: 


يتفي #اسيطة نواقيسة بومختصيرة قر اننا تالواقم الم تصيدق 
وعودها ولا وعيدها» فنلحن نعرف أن شروط صيدئنايا أقل سوءا من 
شروط تدمر بكثير. 


كنا نراقب مداخل وأدراج هذا السجن, الذي يجمع ما بين 
الخرافة والحداثة : 

دهاليز وأقبية وممرات لا تنتهي» وأدراج تفضي إلى الغيب». 
الذي يكتنف هذا المبنى العملاق» المصمم على شكل إشارة 
بوسيةضس امتطور .وق المتمضت دوّار مسدّس الأضلاع وفي داخله 
درج لولبي» يتيح للحراس مراقبة مداخل الأجنحة عبر الطوابق الثلاثة. 
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أخذنا مساعد الانضباط إلى المهجع العاشر والأخير في أحد 


- إسمكم الآن طابق ثالث» جناح ب يسار... وسيبقى بابكم مغلقاً 
هذه الأيام. ريثما يتحدد الوضع النهائي لإقامتكم هنا أو في سجن 
آخر. 

اختلجت العيون بشيء من الخوف أو القلق؛. وسأل أحذنا عما 
إذا كان هناك احتمال لإعادتنا إلى تدمر... فقال المساعد إنه» حتى 
الآنء ليس هناك قرار نهائي. 


لعنة الله على هذه الرحلة القرباطية» التي لا تعرف كيف تهدأء 


في هذا السجن مئات من رفاقنا... في الليل أرسلوا إلينا مجموعة 
صور... ليس مهما كيف وصلت الصور. المهم أنها وصلت.». وبتنا 
واثقين أن الرفاق عرفوا بمجيئناء ولا بد أنهم سيكتبون لنا في الغد 
ا ا 


صباح اليوم التالى أخذت الإدارة خمسة مناء وحين عادوا ظهراً. 
قالوا إنهم كانوا في المحكمة, ثم انقطع الحديث؛ لأن الرقيب عاد 
شيجلا ليقول: 

- على الخمسة أن يتبعوني. 


سالكاء” 


5 إلى أين؟ 


فمَال: 


داس فنا 


انتظرنا إلى الليل فلم يعودوا. حاولنا عبر دقٌ «المورس» على 
كنا حذرين كما عوّدنا سجن ندمر »ء ولكن يبدو أن شكل والية الحراسة 


حوالى منتصف الليل عرفنا أن الرفاق الخمسة موجودون في 


جرّبنا أن نرسل إليهم خيطاًء ربطناه إلى تفاحة ثم إلى صابونة... 
لكن باءت جميع محاولاتنا بالفشل. عندها غامرناء وتحدثنا معهم 
بصوت مسموع. 

بعد يومين ذهب خمسة آخرون» كنت من بينهم. أنزلونا ضمن 
سيارة/ قفص مكبلين بالجنازير والكلبشات إلى محكمة أمن الدولة 
العليا فى دمشق» حيث قابلنا قاضى التحقيق الذي حاول أن يثبّت 
إفاداتنا ٠‏ كما جاءته من فرع السطين: قلنا له إن هذه الإفادات منتزعة 
تحت التعذيب» وإذا افترضنا جدلاً أنها قريبة من الحقيقة» فإنه لا 
يليق بكم كمحكمة أن تعتمدوا عليها. 
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في السيارة وفي المحكمة استطعنا أن نسترق بضع كلمات مع 
رفاق وأصدقاء من أجنحة أخرىء ولكنها كانت كافية للاتفاق على 
آلية الاتصال فيما بين جناحنا وأجنحتهم؛ وحين عدنا إلى صيدناياء 
ضمَّتنا الإدارة إلى رفاق الدفعة الأولىء تاركين بقية الرفاق للهواجس. 


بعد إغلاق الأبواب فى الأجنحة الأخرى مساءء سمعنا طرقا 
على إحدى زوايا المهجع. تهيأ لنا أن هناك إصلاحات في الجناح 
الذي وراءناء إذ لا يمكن للسجناء أن يطرقوا على الجدران بهذه 
القَوة. 
عيونا اتسموعا مسقي الكارين على القورع لدان هن كااقة ليقف 

الطرق يشتد ويقترب. ابتعدنا قليلاً عن الزاوية لإحساسنا بأن ثغرة 
ما ستنفتح. فجأة انبثق من زاوية المهجع» وعلى ارتفاع أكثر من مترين» 
المجرى المفتوح. ثم غاب للحظات» وعاد وفى رأسه قطعة صغيرة من 
أنبوب سيروم» وفي داخل القطعة ورقة صغيرة : 

«أعلة بكم أيها الرفائ».. .سكعي اليكه وتكتيوة إليكا كثيرا بن 


أعيدوا قطعة السيروم إلى السيخ» وانتظروا أن نرسل من خلالها لَب 
قلم ناشف وأوراقاً شفافة» وذلك على دفعات متتالية». 


كان الثقب عالياء وكان على أحدنا أن يصعد على كتفي آخرء 
كى يتناول قطعة الأنبوب. 


آخر الليل أبلغناهم أن قاماتنا نصف مهدّمة» فكتبوا لنا أنهم 
سيفتحون غداً ثقبأ آخر أقل ارتفاعاً. ولكن علينا أن نغلق الثقب الأول 
بالقمانوة» نوأ نكوة كدرو نهار تنك العقبب الجديد» كلها 

ولكن كيف تدقون بكل هذهالشدة يا رفاق, ولا يأتي 
الخارس؟! 


نوباتهم. 

قبل ظهر اليوم التالي كان الثقب على ارتفاع نصف متر فقط. 
وهكذا أمضينا يوماً مريحاً ومليئا برسائل متبادلة مع الرفاق» ومع 
أصدقاء من أحزاب اخام.. أخبار واستفسارات وقصائد. وفى المساء 
جلسناء وجلس الرفاق واحداً بعد آخر فى النقاط الملائمة للنظر من 
الثتقب بعد توسيعه» وبالتالي استطاع أن يرى بعضنا وجوه بعض. 

لوال السهرة سألنا الرفاق عن اخرهرة شريتا فيه تنيذا. 
الخمر الذي نصنعه» فجهزوا كؤوسكم أو صحونكم. 

أوصلوا إلينا أنبوب بير طويل . وبعد لحظات أنبجس النبيدك. 
وكأنه قادم من أقصى القداسات. 
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لم يعد لطيفاً أن أكمل الحديث عن باقي التفاصيل... ألا ترون أن 
المقام الآن مقام خمر؟ 


الصحون تمتلىء واكدا بعل الآخرء وبودي أن أقول لكم وللحياة 
وللحرية : 


و محم 


فايلية مجنونة للعدوى 


كان مهجعنا لا يزال ساهراًء حين اندلع الصراخ في المهاجع 
الداخلية البعيدلة . 

أحدٌ ما بدأ الصرخة الأولى» ثم انتشرت النار في الهشيم. 

لا يمكن لصراخ مهجع واحد أن يزلزل هلوء المقبرة على ذلك 

ملعو أئ لغة تدّعى إمكانية وصفه. 

لكأن واحدة من السموات السبع تنسلخ عن العناية الإلهية. 
وتهوي في فضاء من اليأس والرعب والولاويل. 


هل هي المرّة الأولى التي تحس فيها بذلك» وأنت تنتظر صوت 


في كل يوم تسمع صوت الارتطام» ويتلاشى كل ما فيك» ليبقى 
ننضك وحدهء وهو يمَرع طبل الفراغ. 

"5000 

فا دك لين كذلك ثماها. 
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بل ليس كذلك إطلاقاً. 

قلت لكمء ملعونة أي لغة تدعي أن بإمكانها قول ما هو خارجها. 

قبل أن ندق البابس»: سألنا المهجمَ الثاني أن يستجلى الأمر عن 
طريق التسلسل. ويخبرنا بسرعة. 

لم يستغرق الصراخ أكثر مما تستغرقه قفزة مظلي من طائرة. 
ووصوله إلى اللأرض بدون أن تنفتح مظلته. 

هكذا فقط... ثم توقفت الأرض عن الدوران. 

أنت لا تشك بأن ارتطاماً ما قد حدث فعلاً. إن لم يكن في 
الخارج ففي داخلك على الأقل؛ ولا تشك بأنك سمعت الصراخ 
بأكثر من أذنيك. 

أما الآن... فليس غير الصمتء الذي يشكل امتداداً أو ظلاً أو 

صمت مذبوح من الوريد إلى الوريد. 

لقد:انتهى التزف» ما خلا بعض ثثارات من الآأضنداء الخامفية 
تتناهى إليك من حين إلى آخر . 

مع كنم تيهنا كيرا نا عت اخلة أو ينفكا رح :كم لو أن ل 
تريد أن تصل : ظ 

- يا مهجع أوّل... 

لا داعى لدق الباب يا أوّل. 


١٠ 


وماافى قي عات شي 
بعضنا قدّر أن حريقاً قد شب في أحد المهاجع؛ مثلما حصل قبل 


لكن هل يُعمّل أن يجعل الحريق صراخ البشر هستيريّاً إلى هذه 


الدرجة؟ ! 

قبل أسبوعين لم يكن الأمر كذلك» رغم أن معظم المهاجع كانت 
تدق الأبواب» وتتناقل الأخبار حول الحريق وصعوبة السيطرة عليه. 

صحيح أنهم هذه المرة قد أبلغونا بعدم ضرورة دق الباب». عير 
أن ذلك لم يوقف الدق المستمر تحت الأنقاضء إلى أن وصلتنا 
الصورة العامة لما حدث» واستكملنا التفاصيل في صباح اليوم 
الخال 

لملة كابوسية غريبة من نوعها... أعنى أن الكابوس الذي حدث 
فيها كان غريباً بالمقارنة مع الكوابيس المعتادة داخل السجن. 
الأقل تهرباً مما يمكن أن يرنّبه عليكم تصديق مثل هذه الأمور من 

ولكن هل تنامون بأمان حقا؟! 

كرانها أسال: نس هذا السزال: 


١١١ 


كسجناء مرشحين أو احتماليين» هو في موقع الكابوس. وليس في 
وجوده أو عذمه. 


بالتعية إلينا فإن الكايونن. فى .وا علي 


لعل بعضكم سيقول بينه وبين نفسه. إنى أبسّط المعادلة كثيراً 

حسئا... قد أكون كذلك... ولكن هل تعتقدون أن صمتكم هو 
المعادلة الذهسية؟! 

دق لى اتن ابتعدت كثيراً عما كنت أريد كتابته... أعنى ذلك 
الكابوس الغريب. 

قد يكون بديهيا أن معظم السجناء يتعرضون لكوابيس ممضّة وشبه 
يومية» بعضها يطفو على السطحء وبعضها يبقى غارقاً في الأعماق» 
بعضها يستدرجهم في الليل؛ وبعضها يستدرجونه في النهار. أما أن 
يكون الكابوس جماعياًء فذلك ما لم أكن أتصور إمكانية حدوثه حتى 
في الأنفاق الأخيرة من جهنم. 
ابتشيرت عدواه إلى المهجع الثامن. وترامت ظلاله فى قلوب وعيول 
الكثيرين من سكان القبور المجاورة. 

لا أحد يعرف كيف بدأ الكابوسء. وكيف انتهى! 
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ينات لامكل حول الكراسن نو أمنابها والباتها وقيطيراتها: 

مئات الطيور تتساقطء وتبقى أجنحتها معلقة فى الهواء. 

تلك الأحتنيحة بعض أسئلتنا... وهذه الكوابيس تمتلك قابلية 

السحناء القدامن + وبشكل خاسن. أولفك الذين عبرو" فى :ذلا 
الأخدود التدمريء. قالوا لنا إن الكوابيس الجماعية هناك.» حدثت 
واوا 
سجين واحد» حتى يصبح المهجع أشبه بصورة صوتية لمجزرة. 

إذن... هل هي واحدة من السموات السبع» تنسلخ عن العناية 
الإلهية» وتهوي في فضاء من اليأس والرعب والولاويل؟ ! 


وهل هي المرة الوحيدة التي أحس فيها بذلكء وأنا أنتظر صوت 
الارتطام على الأسوار الخارجية لهذا السجن العتريس؟ 


لا... ففي كل يوم أسمع صوت الارتطام» وأتلاشى حتى لا يبقى 
منكم سوى النبض» وهو يقرع طبل الفراغ. 

ترى... من أي غاية تحرج هله الكوابيس؟! 

متى تهجع» ومتى يضربها الدم على رأسها؟! 


من أين لها كل هذه المقوى الغاشمة. وهى تنضعف وتتراهص » 
ثم تفور؟! 
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واليايس» بعد أن تتفصّدء ويهدأ فيها ذلك العويل البهيمي المجروم؟! 
لا أسأل بحثا عن إجابات... إنني أروّض نفسي على احتمال 
والروح» إن لم تقف تحتها كالقنطرة. 
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أغلى حلم في العالم 


كثيرون تحدّثوا لي عن التّهمة التي اعتقل فَازّن يشضبيها ولا أدرئ 
الطبخة من أصلها مجرد خلطة من البهارات والتوابل. 


في البداية لا تستطيع إلا انكر نابا وا كارف إلى الروعة 
المستهدرة التي يرووك بها أكثر الأمور فظاعة وخطورة وفجائعية. 

تساءلت بينى وبين نفسى» عمًا إذا كان لدى السجين حاجة نفسية 
ما تدفعه إلى المبالغة واقتناص المفارقات نيذه الطزيقة ف التق لا تثرك 
والسخرية» أن السبب الوحيد الأوحد لاعتقال مازن» هو الحلم! 
ف ادن ذه عوامل». وفجيين ده ملابسات» أذيع مفحيلها إل 
الاعتقال. 

ولكن بقي السؤال مطروحا : 
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لماذا يتفق تق الجميع حول مسؤولية الحلم وحده ويتجاهلون ما 


عداه؟ 


بدي دون رغبتي في معرفة بعض التفاصيل فقال لي : 


مازن» + وحتى يه شطحاته الصوفية. 


وأنتم لا تعرفون أبو الروض.. .. لا يستطيع المرء انحا سل من فقا 
ولا باطلاً. 


هو نفسه قال لي مرة : 


عالا تاحد مدن شيا فذمتي واسعة. وأتناقض مع نفسي كثيراً 


وبين الجد والمز ح أستطيع أن أبتلع لقة النبي. 

وهو نمسه صاحب الموعظة الشهيرة : 

ديا شباب.. .. بين الدروشة والأبلسة صلة رحمء لا تقطعوها 
أبداً فمن قطعها قطعته الدنيا. 


ذات صباح لْمَحَنيء وأنا أعبر من أمام مهجعه. فمال 
واعتر ضني : 

- مساء الخير يا شهيد الحب والشعر والديمقراطية. 

قلت: 

ع هلين يرا اتنهينة دروا 01 

قال: 


ولو... شهيد الدوغري. 

وأردفها بضحكة تغطي سلا ميوسيقا كاملاً صعوداً وهبوطاً. 
دافتك مت تلك هذا الشرف يا ابو الروضن؟ 

منذ أول كرباج ديمقراطي» يشتهيه المرء لعدوه. 

5000 بموضوع مهم» أوغت أن الوذ شن مها 
دردشنا زيادة عن اللازم» وسكرنا الدكانة. 

< سحلت انعهها عدا . 

الله لا يفتحها على أحد يا أخي. 

طيّب» هل تقبل دعوتي على فنجان قهوة؟ 


- مستحيل ... فقبل اثنى عشر عاما دعوني على اساس فنجان فهوة 
على الماشىء وهذاك يوم وهذا يوم. 


أخيراً اضطررت إلى حشره في زاويته» فقلت له: 

نا أ :لوقي فته بور :اهاي اللك اع للدييب؟ 

فقال: 

مقي الدرية: لعيونك. 

قلت 

- أريد أن تضع المزح جانباً : وتحكي لي قصّة مازن من طقطق 
إلى السلام عليكم. 


قال بنبرة قاطعة : 

- لا أستطيع. 

قلت : 

- غريب... لم أكن أعتقدء أن في الأمر سر أو... 
قاطعنى : 


لذ استران ولا بطيخ... قصدي لا أستطيع أن أضع المزح جانباً 
وخاصة في موضوع مازن. 

ابتسم وهو ينظر إلىّء وكأنه يقرأ تساؤلاتي : 

- أخي كل ما سمعته وتسمعه عن مازن صحيح ميّة بالميّة» بما في 
ذلك بعض المبالغات والرتوش والأكاذيب الصغيرة» التي لا بد منها 
على الجوانب وفي الحواشي. 

قلت : 

- أريد القصة بدون رتوش. 

قال: 

- تقل مصداقيتها... وحياتك الرتوش ضرورية جداًء ورغم ذلك 
يبقى ما جرى أكبر من القصة ورتوشها. 
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- ريما... ولكن دع الرتوش لي أنا. 

قال : 


طيّب... بدون رتوش بدون رتوش» أمامك حقيقة اسمها مازن... 
حقيقة من لحم ودم... أو للآمانة... حقيقة من لحم... لأنه؛ بساللامة 
فهمكمء بِقّ الدم في الفرع منذ أحد عشر عاماء ولا يزال حيله على 
الجزاره إن واللعن شووفى ا اجه ضغر ضانا عدا #ولقداء,ولم بيده 

لا شك أنه حلم من ذهب! 

لم يصدق أبو الروض أن يعثر على تعليق فيه شيء من رائحة 
تعليقاته, حتى بدأت سبحته تدور: 
موسوعة فينوس» فينيس» فانوس. لا أدري ماذا تسمونها. 

نشدتك اللهء ألا توافقنى بأن خبطة كهذه في الموسوعة ستجعل 
رأسنا مرفوعاً لمدّة ألف سنة قادمة؟! 

قلت : 


ف كما ترف ديه 


اقتنص جوابى «على الحارك» : 

واكن كما ا إذ لو كان الأمر كما تو انث على رص 
ديمقراطية» فمن أين سندخل إلى الموسوعة؟ هل تظن أن بالإمكان 
دخولها بتغريبة بني ديمقراطية بعد كل هذا التاريخ الداشر؟ ! 
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كيف لي أن أمسك الخيط الواصل أو الفاصل بين الجد والهزل 
في ردحيات أبو الروض التي لا تنتهي؟ 

-يا أبو الروض لم تعطني حقاً ولا باطلاً بشأن مازن. 

- بالنسبة للحق فليس عندي منه... أما الباطل فلا أرضاه لك. 

موالفياء 

تعال إلى مهجعنا بعد صلاة العصرء وسأجعلك تشرب من التبع 
بكفيك؛. حتى ترتوي. 

بعد العصر التقيت أنا ومازن على باب المهجعء وما إن رحب بنا 
أبنو الروض6 وأ حلسية على يطقه المزدان بشرشف مدني ذي لون 
عسكري» حتى قال : 

- لا يوجد عندنا غير الشّايء فهل تفضلون القهوة مثلاً؟ 

قلت : 

- تخييرك غير مبرّرء وتهذيبك غير مفسّر. 

قال: 

- ينوّر قلبك ربي... التخيير لا بذ منه مراعاة للأصول الديمقراطية 
التي فلقتني بها.. . أما التهذيب» فلكي تستحي وتسحب اتهاماتك لي؛ 
بأني أفرض رأبي على الآخرين فرضاً. 

لقد بدأثٌ الكتابة عن مازن» فكيف تسلّل أبو الروض كلمة وراء 

كلمةء. وفكرة وراء فكرةء وصفحة وراء صفحة؟ لا بل أكثر من 
ذلك. نقد شع غ٠‏ حتى إلى ما بين السطور. 
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يبدو لي أنه من الصعب وضع حد لأبو الروض» فهو لين واعدا 
ولا اشن ولا ثلا نه ولا هو ولا أنا. 

لقد أطلق عليه السجناء عشرات الأسماء من مثل: السجين 
الأول» المتتعكية التجريدي» الملك» شيخ السجنء أبو عقلين» 
المستحبس » جاد الخيرء إبليس ١‏ الشيخ محيي الدين». سيان ونص » 
الحكيم» رايح جاي»ء زهق الحق. المظلوي قلى لقلك» الكرش» 
أبو شوكة ... إلخ. 

وقد زادوا على أسسمائه لقباً اعتبارياً خاصاًء حين انتخبوه فى 
إحدى حفلاتهم ناطقاً وجدانياً باسم السجناء في الدنيا والآخرة. 

مرة هزمه أحد أصدقائه في الشطرنح فقال له: 

عيا أن الروضن ماأسحب فنك لقي الملك» إلا إذ غلينتى: ثللاك 

مع ذلك يبقى لي من الأسماء ما لا يفوقني به أحد غير الله. 

- هالله هالله يا شيخ محبيي الدين. فاون اهنا كرا مهنا 
الله؟ ! 

من زاوية الكمّ فقط... فأنا أعرف أن معظم أسمائي ملعونة» 
وَلذ تقار بأسفاء الله القن ريدو لى أكثر من تضفها اسماء حي 

تقول يبدو؟! «بدا لك طوب»... والنصف الثاني يا كافر؟ ! 

على عينى وراسى... وحياة مَنْ جمعنا بهذه الحيسة الفضيلة. 
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سأغك .فرص اتعتعال أبو الروفن بإعذاهالشاى»..وأكما .ما بداته 
عن مازن. 

يسموله «مازن أبو الحلم»: رجل ثلا نينى ١‏ ممتلىئ: قليلاً عيئأه 
تتسعان بلون أسود ذاهل, وأنفه صقري متحفزء لا يسمح لك بالربط 

خلال الحديث مع مازن» تأكدث حقيقة اعتقاله بسبب الحلم. 
وحين سألته عن طبيعة الحلم قال: 

إنه حلم ضبابي مشوشء» فيه ما يشبه جنازة لمسؤولء أو عملية 
اغتيال» وربما انقلاب عسكري » وباختصار... حلم داخل سبعضه. 

قال أبو الروض». وهو يضع أمامنا صينية الشاي : 

باتكصنا زب » حلم ذو :توانا تسلج 

حاولت أن أعرف السياق الذي اضطر فيه مازن للاعتراف على 
هذا الحلمء فقَال: 

أنا لم اعتوفا:: ولكن أحد أصدقائى اعتّقّل. اتنا تعذيبه 
والتحقيق معه حول أصندقاكةه دكن أمامهم اسمى » ويمدو أنهم عذبوه 
كيرا من أجلي هو بعرت الآ علؤلة لى بالسافة واح اما ولكد 
المسكين لم يتحمّل» ولكي يخلص نفسه من بين أيديهم. اضطر أن 
يتحدث لهم عن الحلمء الذي سبق وحدثته عنه قبل اعتقاله بأيام... 
وهكذا اعتقلونى. 
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ألم يوجهوا إليك اتهامات أخرى؟ 

دالأنب ولكدية اعتبروا الحلم دليلاً على أني أضمر نوايا معادية 
السكرية بج لفك الها نوق كتير اود روني الاين فالو | لى : 
نا اين ام 

لقد تغيّر لون مازن» وكأنه للتو يسمع الشتيمة التي خجل من 
ذكرها. 

سألته إذا ما كان متصالحاً مع اعتقاله الطويل بسبب هذه التهمة 
الفضيحة. فمَال: 

بالشكو اللة: 
ماق لبس مهدا وانا تيك 


فهل أقول لكم... تصبحون بلا أحلام؟! 
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كروكيّات بالحبر السري 
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حين تختل المعادلة بين مساحة المهجع وعدد السجناء» كما هو 
الحال في المهجع «النفق» كما تسميه الإدارة. أو «المحشرا كما 


يسنمية السجناء» فإن الحل الوحيد والعبقري والمجنون. في أن ا 


ذلك يعني أن ينقسم السجناء إلى أربع مجموعات: مجموعة 
تناوب وقوفاً لمدة ست ساعات» ومجموعتان تجلسان القرفصاءء 
والمجموعة الرابعة تنام بعد أن يتمدّد أفرادها بشكل متعاكس» عقباً 
لرأس أو رأساً لعقب» متعائقين بأقصى ما يمكن من اليأس والقرف 
والكراهية؛ ثم يقوم أضخم سجينين بكبسهم بالأرجل» إلى الحد الذي 
يحقى العدالة والتوازن ما بين كتلة الأجساد والمساحة المخصّصة لها. 

يعتك شيك شنا عايث: تيكيمظ هدة المجموعة لتناوسب ست ساعات 
وقوفاًء بدلاً من المجموعة الأولى التي يأتي دورها بالجلوس» بينما 
تستعد إحدى المجموعتين الجالستين لدورها في النوم. وبعد ست 
ساعات أخرى يأتي دور المجموعة التي تليها وهكذا... بحيث يكون 
نصيب كل مجموعة ست ساعات نوم خلال أربع وعشرين ساعة. 
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الآن بعد أن وضعتكم بصورة الكروكي» سأحاول توليف الصوت 
مع الصورة: 

اعد انامس المعحميوضة النناونة وقوفأء يختلف مع جيرانه 
لقي لاير كو له صوى براه عر ره لا تنّسع إلا لقدم واحدة. 
فيتململ ثم يغمغم ثم يعلو صوته. وهو يتحدث عن الأنانية وانعدام 
إحساس البتعض الغير.: ٠.‏ ومعةه معه يستمرى حالة الانفعال. فيسهب 
في محاضرة طويلة عن فساد الأخلاق والقيم في هذه الأيام» وعن 
سيادة قانون الغاب والفوضى والجهل والتخلف 0 
بالحياة. ليصل أخيراً إلى حكمه المبرم والقاضي بأننا : نستحق ما هو 
أدهى من هذه المخرأة الملعونة. 

كنت أرقب ما يجري ببلاهة لا تليق بي» فأعادني أحد جيراني 
إلى نفسي وهو يجؤني بمرفقه ويهمس: 

- أترى إلى هذا الزنبور المتفلسف! من أجل موطئ قدم أخرج 
الجميع من دينهم... لكن الح ليس عليه بل على هذه الدولة 
الداشرة التي تملأ الدنيا شعارات؛ وهي عاجزة عن تأمين حاجة 


المواطنين من السجون! 
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فور وصول دفعات الرفاق الجدد المحوّلين من فروع التحقيق إلى 
سجن صبدناياء التقت بهم إدارة السجن. بغي تصنيفقهم وفرزهم. وقل 
عرضت الإدارة إغراءات مثيرة لمن يقبل أن يكون متعاوناً أو مرناً أو 
حتى متهاوداً في مواقفه السياسية : 
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جنا مريح ولا خمسة تجومء زيارات محترمة على شبك واحد 
بدلا من تتبكية 0 مذياع ونان جريدة مدعومةء 5000 وتسهيلاات 
أخرى مستورة... ظ 

لاحظت الإدارة ضعف استجابة السجناء لعروضها السخية» الأمر 
الذي دفعها إلى اعتبارهم بالإجمال متشددين وذوي رؤوس يابسه... 


أوكلت الإدارةٌ المهمةً إلى دُهاتها الذين حاولوا في البداية فرز من 
يمكن أن يكونوا الرؤوس الأكثر خطورة. أما معايير التصنيف التي 
تدلّل على عمق ذكائهم وفراستهم» فقد كانت على النحو التالي : 

أولاً فرز أصحاب النظارات السميكة» ثم ذوي المظهر الأنيق» 
وأخيراً ذوي الأجرام الضخمة... 
المعايير» ساقوه إن «الباب الأسود). 

لا تسألوني ماذا يعني الباب الأسود؟ فكروا بهذا الاسم كما 
تريدون. أما بالنسبة إلى» فإن ما يهمني من هذا الكروكي «الحربوق؟؛ 
يتعرضون إليها. 
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اليوم أنزلوا أبو مطاوع إلى المنفردة» وبعد قليل عاد الرقيب 
ليقول : 


- أبلغوا مهدي عامل أن يضبٌ أغراضه للنزول إلى المنفردة أيضاً. 


أجاب رئيس الجناح بأنه لا يوجد عنده أحد بهذا الاسم. 


وبعد أخذ وردّء أخبر الرقيتُ رئيسٌ الجناح بأن الرسالة التي 

حاول أبو مطاوع تهريبها إلى أهله ضبطتٌ. وك و يطلب يها لمشرعة 
كتب لهء وكتاباً لمهدي عامل؛ فكيف سيوصل أبو مطاوع الكتاب إلى 
مهدي عاملء إذا لم يكن هذا الأخير فوعخوداً معه في جناح واحد؟! 

كأن الرقيب أراد أن يقول بأنه عثر على دليل دامغ بوجود تراسل 
بين الأجنحة. 


حاول رئيس الجناح إقناع الرقيب بأن مهدي عامل الذي يبحث 
عنهء إنما هو كاتب ومفكر لبناني» وقد اغتيل منذ عدة سئوات. إلا أن 
الرقيب لم يصدّق رغم سماعه لتأكيدات عديدة من بعض السجناء 
الواقفين قرب الباب» فأطرق مفكراً للحظاتء ثم ما لبث أن وجد 
الحل» فقال وعيناه تختلجان قلقا وريبة : 

عي سأبلغ الإدارة بذلك» ولكن انتبه... سيكون كل شيء 
على مسؤوليتك... مسؤوليتك أنت كرئيس جناح. 
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كان المساعد متجهّماً أكثر من المعتادء وهو يقول لأبو إياد : 
- أترك جميع أغراضك». وشرّف معي. 
اشتغلت الكمبيوترات في رؤوس بعض السجناء بطاقتها 


١١ 


القصوى. فَعْطت التحليلاات قطاعا اا يمتد من احتمال الإفراج 
وحتى احتمال إعادة التحقيق. أما أبو إياد فقد كان ينزلق على الدرج, 
وهو غير قادر على التفكير بأكثر من حالة انعدام الوزن التي يحسها. 


هو يتذكر أنه وصل إلى الطابق الأرضي» وأنهم استقبلوه بكلمات 
من العيار الثقيل» وربما ضربوه وهم يجلسونه على الأرض» ثم سمع 
صوت ماكنة الحلاقة. وهى تحرث راضة: 


فيهاء استحفظ أبو إياد على صوت المتسشاعك ينادي لاحضار 
الدولااب. 


مثل نابض كان مضغوطاً وأفلت» نهض أبو إياد وتقدم باتجاه 
المساعك” 


- قل لى لماذا حلقت لىي؟ ! 

حاول أبو إياد جاهداً أن يعرف السبب» وكان المساعد يكتفي 
بالقول : 

أنت تعرف الذنوب والمخالفات التى ارتكبتها. 

وحين قال أو إياد. وأقسم وأعاد. إنه لم يرتكب أي مخالفة على 
الإطلاق» تردد المساعد... وفي النهاية قال: 

- قد يكون المتاهيرة شيحها اح ولكن درن 36 إلى 
عناعاف» وما يعتسريفن المفلم» تإذا لم تكن فكالنا + أعفيعا عن 
الدرودت والقر فاق ينان للع نقانة» .وسكوة دولا نك قا عنا : 
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عاد أبو إياد مثل نخلة مكسورة... جلس وتحلّق الشباب حوله. 
استفسارات طالعة نازلة» والكمبيوترات تضرب أخماساً 
بعد ساعة أو أكثر بقليل انجلى كل شىء. 


كوب" 


تقول العصمورة : 
والمعنى المجازي للفظة «الحمام». فالحمّام حسب لْغْة السجن 
ومصطلحاته. يعني دولاياً جاميا مع مستلزماته من شتائم وإهانات. 
ولهذا حين أوصى مدير السجن بالحلاقة والحمّام لحو إياد. فهم 
المساعل التوصية وَفْمَا لمصطلحات السجن. 

وقالت العصفورةء أيضاً. إن المساعد أكل بهدلة طويلة عريضة» 

- يا ابن الهيك وهيك... لقد طلبتٌ منك أن تحلق للسجين 
لالبحااة يجد: لأن أهله تدبروا وساطة قوية من فوق. وهم قأدمون 
الآن لزيارته. 


0( 
بعد العديد من المطالبات والاحتجاجات الفاشلة من أجل 
الحصول على الصحفء, أرسلت الإدارة أحد الرقباء. يتشمّم حقيقة 


0 


الموضوع وحدوده» عبر جس النبض ومعرفة إذا ما كاك تنهنا نوايا 


مسيية . 


اععل الرفعث عم وان على الساب بواتعطلته يمنا + اشعلها 
على اليمين» وانعطف يساراًء وبعد عدة رشقات من الأسئلة التمويهية 
وبالونات الاحتبار. وصل إل موضوعه : 


امسا 


أقسم لكم بشرفي العسكري إني أنا نفسي لا أقرؤها... 


ثم ما حاجتكم للصحف.. .. هل تريدون أخبارا؟ وأيّة أخبار 
ووجع رأس.. .. صدقوني لا جديد. د اف كينا تقولون أنتم: لاا جحديد 
نحت الشمس. .. وبعذين إذا كان هناك أية أحداث جديدة أو هامةء 


فإل نسّرة التوجيه المعنري للجيش » أصبحت تصلكم مثلكم مثلنا. 
قلنا له بأننا لسنا بحاجة إلى نشرة التوجيه المعنوي للجيش» وأن 


ما طاليئا به هو الصحف اليومية» التي تورّع في الأسواق بصورة 


كنيع الزكية سصكه وصرتة فراع غك الكلمات علكاًء 
ويبصقها في وجوهنا : 

الآن صارت نشرة التوجيه المعنوي «كخّ»» وهي التي تقدم لكم 
زبدة المواضيع؟ 
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- نعم بده الزيدة كماما 

قال | حك ا وقل ورمث حوصلته : 

- أخي من شان ألله خذوا أن نتم الزيدة. وأعطونا شنينتنا. 

ماضن ابعى اللتريبازية ثم هدد وتوشّدء وفي ال ل 
بتبعات استهتارنا بالزيدة. 
خلاله لا زبدة ولا شئنينة» ناهيكم عن المنعّصات التفصيلية التى لا 


ومس 


٠ لهي‎ 


0( 
سأل مدير السجن قبل أن ينهي لقاءه , بسجناء أحد المهاجع. فيما 
إذدا كان هناك من لديه سؤال أو مشكلة أو شكوى 1 


أنا يا سيدي... منذ تسع سنوات حكمتني المحكمة براءة» ولكن 


ع مرجرااعتي: .. ومنذ عامين حوكمت مرة ثانية» وكان حكمي براءة 
0 وها أنذا كما ترف! 


أخذ مدير السجن وضعية من يلقى خطاباً : 
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كلامهء ثم توجّه إلى مساعد الانضباط : 
أنقل لي هذا السجين إلى مهجع البراءة. 
قال "السبا عه هر كا : 
سيدي... مهجع البراءة لم يعلد يشبيع + 
قاطعه المدير بنبرة عسكرية حاسمة : 
- بل يتسع ويتسع. 
غيره يأ ابني... في شيء؟ 
المشابه لوضع زميلهم. 
يكفي... يكفي» قالها المدير بامتعاض ونفاد صبرء ثم التفت 
إلى المساعد مرة الخرىق: 
أنقل هؤلاء أيضاً إلى مهجع البراءة. 


داطيماءة: كما ترعيول:: نحن يهمنا أن يكون ا لسعجين اا 
إذا كان ذلك لا يتعارض مع الأنظمة. 
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ثم انطلق محاطأً بسرية الحراسة التي ترافقه عادة فى مثل هذه 
المهمات. 


(0 

الزيارات مقطوعة» وطعام السجنء اللّهم اعفٌ عنا... 
أما السجناءء فاحتجاج ينطح احتجاجاًء والإدارة تدير ظهرها. 
أخيراً أعلن السجناء إضراباً عن الطعامء وقد راق لبعضهم أن 
يعطوا الإضراب وملحقاته ونا معتونا ونا را فاستكوةة: (انتماضة 
اللَبّن». 

جمعت الإدارة سجناء كل جناح على حدة» وأجرت فرزاً 
جديداء شمل معظم الصا إلا أن الطعام» رغم تهديد الإدارة 
ووعيدهاء أصبح أفضل كما ونوعا. 

كان هذا قبل بضعة أعوام. أما الآن فإن الأمور لم يعد لها 
علاقة» لا بفضل اللهء ولا بفضل القيمة» ولا بأي فضل في التاريخ. 

ثلاث بطيخات لجناح كامل يضم أكثر من مئة سجين... وللدقة 
والأمانة والتاريخ» فإنه كثيراً ما يكون نصيبنا ثلاث بطيخات ونصف. 
من ثمانية أشخاصء نادراً ما يتعدَّى الفروج الواحد أسبوعيّاً ٠‏ وغالباً 
كل أسبوعين: هما يعن أن خصّة الوراحن مناه توما + تق حيو نمو عه 
وعشرين جزءاً من الفرّوج» ومع ذلك فإننا لا نحرّك ساكناً. 
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رجاءً لا تزايدوا علينا... أنتم أيضاً في الخارج لا تحركون 
ساكناً » هذا إذا لم تكونوا أكثر من ذلك. 


4( 
كل شيء في هذا السجن مقيّد إلا السرقة» فهي طليقة اليدين. 
وتتمتّع بشخصية اعتبارية مرموقة جداً رغم سرّيتها. 
التكضاوي لاخو «اتقوييا قبن قانلاللسرقةة اللجيجة رالريت 
والسمئة والسكر والدوسير وأسعار الفواتير والأوزان... إلخ. 


في النهار يبذل المعلمون جيرذا مقكة عرقي الأموو :رفن 
الأصول. وفي الليل عبن الزيانية إلى الأجنحة» ويساومون على 
بضائعهم بمهارة ليست أقل من مهارة تجار سوق الحميدية الدمشقي. 


إحدى المرات التقطث وسائل التنصّت الخاصة بناء فبينا قة 
طريفة بين شرطي وسجين . 

في الحقيقة يصعب رسم كروكي يغطي سياق المساومة 
وتفاصيلهاء ولهذا سأكتفي بالتركيز على الحركة الأبرز فيها. 

السجين: لا... تنكة السمنة برا بأقل من ثماني مئة ليرة! 

الشرطي : ع خذها بسبع مئة. 

البكين 1 ثلاث مئة ولا فرنك زيادة. 

الشرطي : اجعلها ست مئة وخمسين ولن تندم. 

السجين: لا أدفع لك غير ثلاث مئة. 
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الشرطي: ألله وكيلك رسمالها أكثر بكثير. 

السجين: تعرف أني أعرف بالضبط ما هو رسمالها. 

الشرطي : طيب ست مئة» وهذا آخر سعر 

السجين: لن تعالجني أكثر... خذ أربع مئة وأرحني. 

الشرطي: أمري لضم ادر ا سرون رييك. قات 
خمس مئة ونطلع خالصين» : ثم أردفف: : هل تريدون فراريح؟ 

السجين : لا أخفيك... سوقها واقف عندنا هذه الأيام» فبعض 
الشباب يعارضون شراء الفراريج. 


ارط :وهو ين الجنزير إلى قفل الباب: اصطفلوا... أنتم 


أحرار! 


(0 

ما من قصة تروى عن سجن تدمر أو صيدنايا إلا وكان أبو الخير 

يشارك في سردهاء أ تدفيق بعض تفاصيلهاء أو يشير إلى أنه كان 
020 . وعندما لم أستطع حل ذلك اللغز المعلّق بين ملامحه التي 
توحى بصغر سئه وبين أحاديثه وذكرياته الهرمة عن السجون. سألته 
عن عمره. فابتسم وقال: 

ب أرعة عكر عام . 

نوكت لحظة وهو يراقب ردَّ فعلي» ثم أضاف: 

والوراكلت على اعتقلوى,وضعرى أزيعة فد هاما بر اشع 
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انفيه الأو له "زاك ععو قتا مده ذلك العمرد أن سروه الحم 
بوسعي تجاوزه . 

فلك 

- ولكن كيف حدث ذلك» وأنت دون السن القانونية! 

ضحك مزلء شبابه أو طفولته : 

- بسيطة. اس ا 0 
صيدناياء وحين جاءته أول زيارة بعد هذه السنوات الاثنتي عشرة» 
راح يبكي ويرقص ويضحك. قال لنا : 

فى البداية... لا أنا عرفت أحدأ من أهلي ولا هم عرفوني» لكن 
ين لتخطات :واقى براقضه والعين ناما أنا عرفت والدي وهو عرفنى. 
وحين سألته عن أمي» وأشار إلى المرأة العجوز القريبة مله 050 
من شدة . خجلي ' أن تتقى :ال روفن وم تبلعني. لكني فنادة عليهم و متي 
الحال. 


- وكذبت على أمي أيضاً. المسكينة سألتني متى سأعودء فماذا 
طم كا نا عندما يصبح عمري اجوا' فبطا ونا لعمري «برااء 


فسوف تجدني في أحضانها. 
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فجأة عاد أبو الخير إلى ضحكه وطفولته : 

- أنتم لا تعرفون كَمْ أمي ضعيفة في الحساب. 

أنا متأكد أنني سأكون عندها قبل أن تستطيع حل مسألة عمري 
جوًا ويرا. 

(0) 

دخل أبو بصلة محروقةء كما نسميهةء مخيلل الأسارير زه 
يهتم : 
جمهوري بعفو عام. 
على إيقاع 5-0 تتسارع ضرباتها فى داخله. 


لا أدري من ما سأله عن مصدر الخيرء فأجاب : 


- الطابق الثاني... منذ قليل اتصلوا بنا من الطابق الثاني. 


هدأ الهرج قليلاء وبدأت الهواجس والتخرّفات من خيبة أمل 
أخرى على يد أبو بصلة. الذي ما يكاد ينتهى من إعداد خيبة» حتى 
يبدأ التحضير لواحدة جديدة. 

اتصلنا بالطابق الثاني» فأجابوا بأن العفو لم يصدر بعدء ولكن 
مجلس الشعب يناقشه الآن. 
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سألناهم عمّن أبلغهم ذلك» فقالوا أبو الحنّ نقلاً عن الطابق 
الأول. 


اتصلنا بأبو الحنّ مباشرةً» فأخبرّنا بأن الشباب في الطابق الأول 


أبلغوه بوجود مرسوم عفوء ولكنهم لم يقولوا إن مجلس الشعب يناقشه 
الآن. 


اتصلنا بالطابق الأول» فجاءعنا الود بأن الخبر الذي سمعوه) 
وصلهم عبر زيارة بيت الأسمر» وهو يتحدّث عن تحضيرات وجمع 
قوائم وأسقاء لدوانتعيا مين أجل إفنذار عو جناسية حية الا ضيعى: 
ومن الطبيعي في هذه الحال أن يعرّض المرسوم على مجلس الشعب 
من أجل المصادقة على الأقل. [ 


فأفادنا بأن أهله أخبروه عن وجود إشاعات قوية في الخارج, وكلها 
تتحدث عن عفو وشيك. 


لاحقنا الأمر عبر زياراتناء واتصل بعض الأهالي ببيت الأسمرء 
ليسألوهم عن حذدود الخبرء الذي نقلوه لابنهم فى الزيارة. 


أخير ا وبعه أسوفية قلمنا من ضيلل إحخدى الزيارات» أن 
الخبر الذي ثُقِل إلينا في زيارة بيت الأسمرء هو محض اجتهاد 
شخصى من قبّل أحد ذاه الأسرة» إلا أن اجتهاده. كما يقولون» 
مبنئ على التحليلات التي سمعها من أخيه السجين معنا أثناء زيارتهم 
ما قبل الأخيرة. 


١ 
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ا يي في اد التحقيق 
د ال وا “لسن ا سفتتب 
سلوكه العام فقطء. وإئما لكونه من منطقتنا أيضاء وأعرف عنه الكثير 
منذ أيام الدراسة الثانوية). 

بعد أَنْ استقبلنى ودعانى للجلوس. أوضح أن المقارلة لسبت اكثر 
من رغبة شخصية من قبله للاطمئنان علىّ» وأن لا علاقة لها بأيّ أبعاد 
أمنية أو سياسية؛ وعلى هذا الأساس كان سؤاله الشخصى الأول: 

لي د ا كيف ترى الأمور في هذه الأيام؟ 

قلت : 

ا أمور تقصد؟ 

قال: 
أن ممعي الجريدة. 

لبت : 

- حسنا... سأنسى أن مقابلتك لي لا علاقة لها بأي أبعاد أمنيّة أو 
جما يوون ها بالنسبة إلى سؤالك» فيؤسفنى أن لا يكون لديّ جواب 
مناه 


١ 


ابتسم بطريقة بدت لي بين المراوغة والبلاهة والتشفي». وهو يمط 
صو نه . 

عاق لابن كل قىء فى العالم تغيرة افهئل تريك إقتاعى بان هذه 
الأحداث لم تغيّر شيئاً في مواقفك ووجهات نظرك السابقة؟ 

قليت : 

وحدهم الموتى لا يغيّرون... إلا أن التفكير بالنسبة إلى شرط 
ضروري للتغيير... والحرية شرط ضروري للتفكير... وآنا لسيك حرا 
لأفكر أو أغيرء ناهيك عن نقص المعطيات» إن لم أقل انعدامها. ثم 
قبل هذا وداه انع أذرق يان حديشنا هذا إنما يدور مين سيجان 
وسجين. 

حاول أن يبدو ودوداً وهو يقاطعني : 

- غلط... صدقنى غلط... ثم آمل نلا تعسونى مانا 4 ودين 
ايرًا»... ونحن أيضا تغّرنا ونغيّر... ألا تقرؤون الصحف؟ 

فل ” 

دأقرا أت عا :زنك سسيها + هذا عن :ذاته كني لتفى فنا 
تقول... إلا إذا كنت تقصد أنكم تغيّرتم نحو الأسوأ. 

قال: 

مسق وانزلك تعيرنا نظام ورككا نوري ؟ ! 


قلت : 


قال: 

- ولكن الاشتراكية انهزمت. يا أخي لم يبق في العالم كله شيء 
اسمه اشتراكية» فما معنى تضحياتك المجّانّة؟! 

قفلت: 

دولكن الديكتاتورية عندنا لم تنهزم. وهذا وعحجله جدير بأن 
يضحًي المرء بأشياء كثيرة لمواجهته. 

قال: 

- بالعكس... الحريات الآن غير ما كانت عليه فى أيامك» ونظرة 
سريعة إلى النقد الواسع والجريء في جميع الصّحفء تؤكُد لك ما 
أقول. ولكن كما تعلم. لا شيء اسمه حرية مطلقة» وخاصة في 
2 مه ( خلف 5 حلم 9 : 

فلت : 
نذى أطنابها في سورية؟ ! ظ 

هل تريد إقناعي بوهم اعتقادي أني في السجن؟ ثم هل تريدني 
أن اعت معلوماتى من جريدة البعث الناطقة باسمكم؟! 

قال: 

- وما بها البعث؟ صذقني إنها من خيرة الصحف العربية... وحتى 
العالمية. 
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لا أدري ما إذا لحظ ابتسامتي فتابع : 

أعنى على الأقل من ناحية الدقة والأمانة والمصداقيّة... ثم 
سس يت واي دسي يدت ا 
هاك العراق مثلة أو تركيا 500 

قلت: 
والتعنيف. إذا عرفوا أنك تحاول تبييض صفحتهم عبر مقارنتهم 
بالنظام العراقي. ولكن لندع العراق الآن خارج قوس. أمّا ما عداه فإن 
جميع الأنظمة المجاورة أقلّ قمعا واستبداداً من هذا النظام الذي أنت 
أحد أبنائه وأنا أحد ضحاياه. 

ارتبك قليلاًء أو لأقل انفعل قليلاء وهو يلجلج بلسانه ويديه 
و علينيه . 

«الوين حيصا بو الا مطلةا نم عاشي يددة لى انظاعا واهذا 
أكثر ديمقراطية. 

قلت: 

الأردن... تعرف أنه أقرَّ قانون حرية الصحافة. وها هو الآن 
يدرس موضوع إصدار قانون تشكيل الأحزاب. 

وذ عا شفعال افد 

- ومن قال لك إن الأردن كذلك؟ 
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قلت: 
د تعر ين الست كرا تقول للف 
ضرب بده على الطاولة: 


كله حكي... حكي رابك صدقفني يا شيء من هذه 
«التفنيصات»... قلت لك خذ منى أنا. 
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حين وصلنا إلى سجن تدمر» لم يكن معنا غير ثيابنا التي نرتديها.‎ 
لم تصمد الثياب هناك أكثر من عامء فبدأنا نتحايل على ترقيعها‎ 
من خلال قصّ الأكمام أو تحويل أحد البناطيل إلى شورت... ولكن‎ 
مع مرور الزمن بدأت الرقع تهترئ أيضا.‎ 
في النهاية عقدنا اجتماعاً مخصّصاً لمناقشة موضوع الشرشف»‎ 
احتياطينا الاستراتيجي الأخيرء الذي حمله معه أحد الرفاق ممن‎ 
كانوا فى سجن صيدنايا وألحقوه بنا في تدمر.‎ 
أكثر من أربع ساعات ونحن نناقش الاقتراحات المتعلقة‎ 
بالاستخدامات الأمثل للشرشف. بعضنا اقترح أن نستخدم جزءاً منه,‎ 
يكفي للترقيعات الضرورية أو الملحّةء ثم نحتفظ بالباقي للأيام‎ 
السوداء والاهتراءات القادمة» وبعضنا اقترح استخدامه كاملاً للترقيع‎ 
وتصنيع بضعة شورتات احتياطية» لأن بعض ثيابنا سيهترئ في‎ 
مربعتين لتصنيع لوحة شطرنج ولوحة طاولة زهر.‎ 
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أخيراً جرى انتخاب لجنة من ذوي الكفاءات العلمية والخبرة في 
الخياطة» وفي الوقت نفسه يمتلكون قدراً مقنعا من الموضوعية في 
تحديد أي الثياب أكثر حاجة من غيرها للترقيع» وما هو حجم الرقع 
الضرورية لكل منها. 

أنجزت اللجنة مهامها كاملة خلال أسبوع من العمل المضني» 
ولكن لم يكن أحد من الرفاق راضياً عن كامل عملهاء فهي إما 
منحازة في تقييم وضع ثياب فلان. وإمنا أتها هدرت جزءا من 
الأمراط» التي كان يمكن استثمارها لو جرت القياسات بطريقة 
أخرى؛ وإما هي مستبدّة ومتفردة برأيهاء ولا تحترم اقتراحات 
الاخرين! 

لا غرابة في ذلك... ولا غريب إلا الشيطان» فللشمٌ أخلاقه. 
مثلما للوفرة أخلاقها. 

لحسن الحظ لم يطل الوقت كثيراًء حتى توقفت خلافاتنا 
وشجاراتنا الحراجية الجرباء بشأن الثياب والترقيع» فمّد تكرمت علينا 
الدولة ببذلات عسكرية» وبثياب داخلية أيضاء ومع ذلك احتفظنا 
بثيابنا القديمة المرقعة» إذ لا أحد يستطيع أن يضمن أن المستقبل لا 
كيه لنا أياها أكثر امبوذاذا. 





أيام الطفولة... كان خيالي يطارد اللانهايات. 

كان حليظ وسفن .وشتطظ.ى.؟ ماامين التجوم تتوسن فى ذلك اليد 
الأزرق» وأصداف تغوص فى أعماق المحيطات. 
الكنوز المرصودة خلف سبعة أبواب» تحرسها المردة والعفاريت... 
والخوف... غير أن ابتسامات جدي في النهاية» ما تلبث أن تفرش لي 
سرير الاطمئنان. 


ها كا 

داخل هذه السبعات المتراصّة من الأبواب» وهي تصطك وراءك 
بأقفالها وجنازيرها وحرَّاسِهاء فالأمر مختلف تماماً. 

هنا لا شيء يصبح على خير. 

ليإاء ,ميرد بلي من التوجس والذهول والأصداء الباردة. 

هنا كل شيء يتداعى أو يضمر ويتخثر» وشيكا فشيئاً يغدو آسناً : 
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الزمن» اللغة. الخيال» القيم التصيرة ... وحتى الدورة الدموية. 
بأحذيتهم يحاولون محو ماضيك... وتأ سنا نلك وأظافرك تحاول أن 
تنتسسث بالزمن والذاكرة والأحلام. 


لكأن الإمكانية الوحيدة المتاحة لك هى التحول إلى حيوان مجد” 
ليك 


إنه يواصل إيقاعاته بغية ضبط الموسيقى التصويرية للفواجع 
رده هاه وراء عام... 


وعمىّ بعل عمى... 

تنذأ التدفير ين تاسسن اليا داخلية خاصة. لتدميرٍ أكثر 
بشاغة: وأكفر حكوناً» وإن :شكت أكثر غبقرية... لتقيو ايخ ترق 
انمد موا لاحتجاي والتطور اناس والشاوة 00700 

هناء.::تستقيل العفازيت من خراسة الأبوات:» تازكة الجهشة 
لحدقات البنادق» وشراهة المسننات؛ وفرق الموت المدججة بالهزائم 
والمجازر الوطنية السظيرةة لجلادين عناكب تقشعر منهم حتى 
أمهاتهم؛ بل حتى ظلالهم أنفسهم 

فاق فداسة تحتفي» وأنت تعر وراءك حقة تتينيك إلى عل 
تعيك؟ ! 


لعلك منذ البداية. وفبل سئنوات التخفى والاعتقال» كت تدرك. 
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بصورة ماء عار المعادلة التي تعاول: إعادة تر تي الما اتلك وعودا 
فده وما بيئهما. 


لهذا رحت تعلن بشكل استباقى» بمناسبة وبغير منأسبه : 
«لحمى ولا حلمى). 

أما الآن «زماناً» 

وهنا «مكاناً» 

فليس غير خواء لزج رجراج. 

لا يسمحون لك حتى بمرارة الاختيار بين لحمك وحلمك. 


يعرفون انه ما لم تنهزم ا بروحك وقصائدك ونبوءاتك » فإن 
جميع الهزائم الأخرى تبقى غير نهائية. 

وانت... 

صحيح أنك غير قابل للانتصارء وعذاالتن يها بالنفية البلقمة 
إلا أن مشكلتك الأولى هناء وربما مشكلتك الوجودية كإنسان» هي 

إذن... ما الذى يهمسه جرحك المفتوح في أذن هذا المنفى 
المعتم الرهيب اللامتناهي؟ ! 
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عبث... عبث بامتياز هذا ال «هنا». 

جنازة جانحة في محيط مسكون باللعنة ومخنوق بالدم والكراهية. 

وقت كسول مجلَّل بالرخاوة والبلاهة وبما يشبه النسيان. 

كمر من طراز ما فوق شيطاني» تؤثر الآلهة أن لا تتورّط في 
اعتراضه أو حتى مساءلته. 

فهل من جدوى للسؤال : وماذا بعد؟! 

يؤلمني أن أتهم اللغة بالخيانة» أو أطعن بأصالتها كوسيلة للتعبير. 

أشعر أنها مخذولة وعاجزة عن أي مقاربة مقنعة لما أريد. 

أتراها هي أيضاً تنوء بما تنوء به أنت؟ ! 


يا إلهى... هى أيضا؟ ! 
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كان 


في جناحنا سجناء سوريّون وفلسطينيون ولبنانيون وأردنيون 
وعرافيوك... 

شيوعتون.وقومتون وديتون ولا شى:ء: 

يا إلهى كم يبدو مخجلا هذا البيان القومي الديمقراطي الفاضح! 

في جناحنا أطفال وشباب وكهول وهرمون وموتى في مراحلهم 
التدريبيّة الأخيرة. 

طوبى... ظ 
والصّلوات» وتعيد الطين إلى أميته الأولى. 

أبجديات لا يربكها الإعلان عن استقالة الزمان من المكان» 
والصمت من اللّغة» والشريعة من غاباتها المتنكّرة للأعراف والتقاليد. 

أشرس الآن ولا رغبة لى. فى هذه اللّحظة الراعفة, أن أرفع أي 


او ان ير 

من يتقن عشرين سبيلاً إلى الموت؛ سيجد سبيلاً ماء إلى إتقان 
صناعة الخمر. 

وأشرب الآن ولا رغبة لي إلا أن أشرب. 

أعرف أن بعضكم سيتمطق كثيرا بفتاوى هذا الإثم» وينسى أو 
د 

.. اجلدوني أربعين جلدة. 
سأضحك من أعماقي على هذه العقوبة الفانتازيّة الرحيمة. 
أبو حسن بمفردهء وبدولاب واحد فقطء عد أكثر من ثلاثمئة 


جلدة كافرة قبل أن يلهمه الله الإغماء. 


2-0-0 يشتم أي نبى» ال ال 
القديم هو مئتان وستون جلدة فقط لا غير. 


كم أحاول ضبط هذا التّابوت على إيقاع محدّدء ولا أستطيع. 
لقد نقضوا رو حى » رعشة رعشة .2 بحثاً عق أسراز الحليب الأول. 


لم يكن الموت يعني بالنسبة إليهم أكثر من حروفه الثلاثة» بعد 
تجريدها من رخامة جرسها البعيد البعيد. 


إذن... دعوني أعيد ترتيب روحي على مهل. 
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أشعر أحياناً أن لدي من قوة الصمت ما لا أحتاج معه لقول 

وأخبانا اشع اناللا فوا خيس ملدرنة # تسعدعى آنل أعونفن 
عن الكلامء حتى عندما أكون جنا + ولخ ود 

كيف لي أن أعطي هذا التابوت صمتي؟ 

وكيف لى أن أخذ كلامه؟ 

قرأ صديقى هذا الذي تقرؤونه؛ فأغمض عينيهء» وظل صامتاً ما 
يكفى لأداء صلاة غائب» ثم قال : 

- بعض النقاط بحاجة إلى مزيد من العمق والوضوح. 

وافقكد اأنها عرق بالعوة د فأنا أغوت أن الجر اهم العى كله 
على ضفافهاء أعمق وأبلغ من أي نزف لغوي ممكن. أمّا الوضوح... 
فأنا نفسى لا أريد أن أكون واضحاً. 

قلت لكمء هذه أبيجدية العتم والغموض»؛ وخط النار الأول على 
عميات النبي وتقابات الطمس والاأدديع لوتجيا والأنظمة وحتى 
الشعوت: 
الجدار بقبضتيه. لم يكن واضحاً ما إذا كانت ارتجاجات جسده ناجمة 

تعدّدت التأويلات» واستنفر السجناء حكاياتء لها أول ما لها 
آخرء عن الغاوى وغيره. 
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سألتٌ أحد الأصدقاءء إن كان يعرف السبب» فقال: 

- أنسيتَ قصيدتك عن تاء التأنيث؟ 

قلت : 

ما علاقتها بالموضوع؟ 

قال : 

- لا أقصد ذلك... ولكن ألا يكفي المسكين أنه» منذ ستة عشر 


غاماء» لم تيه تاه التأنيك«ررجيعيا؟ 
كأني لأول مرة أنتبه إلى هذه الجهنم النائمة في جزيرة من 
الرجال. 


بالطبع تتعدد وجوه المرأة وحضوراتها في السجن على نحو لا 
يستطيعه الكلام إلا أصداءً» ولا يستطيعه الصمت إلا ظلالاً. 

بالنسبة إلى... وحده الشعر كان يمكن له أن يشرف على ذلك 
الفردوس المفقودء ووحدها صلوات الأمل كان يمكن لها أن تجعل 
الزرقة أكثر قابلية لتجلى الرحمة والأنوئة. 

السجن ذكورة افتراسية قصوى. والحرية أنوثة رحمانية قصوى. 

لا داعي لاستخدام لفظ الشبّاك إذا كانت لفظة النافذة تنوب... 
لا داعي لاستخدام لفظ العتم إذا كانت لفظة العتمة تنوب» وكذلك 
الأمر بين الليل والليلة» والخمر والخمرة» والعام والسنة. 

باختصار... تصبح تاء التأنيث الحرف الأجمل فى دنيانا. 
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لوريكان شتغلتي كثيرا غياب المرأة أو حضورها كجسكد. المرأة 
هي المرأة. أما احا اله د رضوا وقصائد وملائكة... وما من 
قداسةٍ جعلتني أحتمل الأسر أكثر من اثنتين: أمي وابنتي. واحدة في 
والأمل. بمئقاره الفح وجناحيه الضارعين. 

بدون المرأة... بدون أطيافها وأصدائها أو رائحتها على الأقل. 
لا يكون الرجل إنساناً. أعنى لا يكون إنسانا كامل المعنى. 

50-6 لصبح المرأة فى السجن نا لك رسيا وا كسا نا وفيا 
للحرية. بل تصبح الحرية هي المرأة. ولمتاع كينا نقيها يغيدة 
السجين» حتى لا يبقى منه سوى نص غامض مدروز بالأشواك. 

قلت لكم لا أريدء ولا أستطيع» أن أكون واضحا. 

ومع ذلك فإن هذا لا يتعارض مع رغبتي في أن أقول» أو أكتب» 
اليس وا قنيجا 4 اها لس قينا تحن 

أكثر من عامين وثلاث عشرة - جلسة غامضة بلهاء. عن تناد 
محكمة أمن الدولة العليا. 

كانت 3واليية الحظ تدور بطريقة مر اماما وحين أوقفوهاء 
أعلن رئيس المحكمة بصوت خفيض إلى درجة غير لائقة : 

«اخمسة عشر عاماً مع الأعمال الشاقة والحرمان من الحقرق 
المدنية والسياسية). 


اناه ١‏ 
يا أبنا الدم! 


أي جريمة مقدّسة تلك التى اقترفتها طيور كلماتناء لتفتكوا 
بمناقيرها وأجنحتها على هذا النحو الكالح الخسيس! 

خمس عشرة بلطة ماجنة لترويض طيور الكلام! 

قلت لأمي بطريقة مازحة؛ تُضير اعتزازي بهاء وتطمئنها على 

- ظللتٍ ورائي أكثر من ثلاثين عاماء وأنف تعلمين أن شرف 
الإنسان كلمته. فهل أعجبتك النتيجة؟ 

طلت آم ,ميلةة على إبدانها الحميق اذى لم يمه إلها يجلينا : 
بينما ابتسمت أختي ملء دموعهاء وهي تقول: 

- المهم يا أخي أن تخرج سالماً مرفوع الرأس. 

داسالها؟ ! 

سامحيني يا أختاه. 

أعدكِ فقط برأسي مرفوعا 

أعدكِ وأشتهي أن أبكي قليلا 

لبن فيعنا ولا ونا ولابايا 

لا يا أختاه... فأنت تعر فينني عدا 

غير أنهم أهانوني أكثر مما تتوقعين 

ولم أستطع أن أفعل شيئا 

ل ابحطع ولكن... 
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هذا رأسي 

خذيه بين أحضانك أيتها الغالية 
اديه إلى ركف ليد 

وأعيريني من سياج حزنك الطويل 
فراشة أو ظلها 

وردة أو ظلها 

ظلاً أو ظله 

أعيريني قصيدة لا" أستطيع كتابتها 
وعشباً لا أستطيع قراءته 

واطمئني إلى خاتمة ما أمضي إليه 


اطمئني . 
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بقية الكأس وسؤال أخير 


ما الذي يعنيه أن تكون وحيداً؟ 
ما الذي يعنيه أن تكون. 
يا أين أمي كم مدق عا البدز ال خامض] وارنا رمعملا ! 
إذن... إلى أي إجابة ستميل؟ 
أنا أميل» بل أزداد ميلاً» إلى السؤال بذاته» ذلك أنه لا جواب 
سواه 

بدأت الحالةٌ معي منذ الأيام الأولى لوجودي في ذلك القبر 
الأليف الذاهل المنبوذ. 

صدقني» عندما يكون الموت أرحم من التعذيب» فإن وصف 
المنفردة بالقبر يأخذ معنى رحيماً أبيض. 

هل أكدند من مجزتزاعن المنتردة بصيورة أخرى؟ 

ا 

ولكن حين لا اللهء ولا الناس» ولا شيء... 

جين توه لبها معتتفا انلق اننا من ضباء ساك بهذا 
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الذي يخرج من كل جولة تعذيب أشبه بشيء لا ضفاف له ولا جهات. 
حين تعود... 
تدرك بعمق أن المنفردة هي الرحم الأخيرة 
الرحمة الأخيرة 
وربما المعنى الأخير. 
أنا على يقين... لو كان الجلاد يدرك حقيقة مشاعر الضحية» 


لتمئى أن يكون أي شيء آخرء حتى لو كان هذا الشيء هو الضحية 


هل تسألني كيف وصلت إلى هذا الحكم اليقيني؟ 
لا أدري... ولا أستطيع الدفاع عن ذلك.» رعم أن أراه | قو 


نذاعة مق الموع ين أشعر آلى ممعت أو قراك شنا فن. هذا القبيل 
ف تكازماء الف جازم تماما ع الا أتى انفعد ات أكون اول طعيمء 


ينزف مثل هذه اليقينيات ضمن هذا الملكوت التابوتى الذاهب إلى 


بدمك؟ 


يا أين أنت كم يبدو السؤال فاضحاً ومجللاً بالخزي والخذلان! 
هل تعتقد أن المسألة تتعلق باغتصاب امرأة مثلاً؟ 
تقتلني لو فكرت على هذا النحو. 
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لا اغتصاب امرأة» ولا اغتصاب ثروة أو منصبء ولا حتى 
اغتصاب وطن. 

كل هذه الأمور عرضية وقابلة للغفران والتجاوز وردّ الاعتبار. أما 
اغتصاب الإنسان بإطلاق... اغتصاب الإنسان كمفهوم... اغتصابه 
كوجود! 

ا 

إختر لي أي شيء لأنتمي إليه. 

ولاق شو عب قتلاقى كاملايء اغقي ما تنتى فنى كاملؤة مقايل 
تبرئتى من فضم فضيحة كوني إنساناً. من فضم فضيحة كوني قاتلاً أو قتيلا. 

هل تصدق أني أخجل من جلادي؟ 

ولا أبالغ إذا قلت إنى أجل عنه أحياناً. 

يا ألله كم يبدو هذا الوحل بشعاً ونذلاً ومقرفاًء وفي النهاية مثيراً 
للراناة, 

وحق ما كان وما سوف يكون... لا أحمل فى داخلى ضغيئنة على 
أحد. ولكن هذا الكائن ملوث إلى آخره» ويلوثني معه. 

دعك من يذيه وأظافره واسيقا نهو حتى عيناه مكلو لكان + وآانت 
دائماً في مرمى عينيه. 

قد يخيل إليك الآن أن المشكلة كلها تبدأ وتنتهي بهذا الجلاد 
التسكدن » ووعنيقة | لمن للست كذللت: 
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هل تريدني صريحاً إلى النهاية؟ 

تخجلني هذه القابلية المرعبة للبيع والشراء... للذل والمراوغة 
والدجل... يخجلنى هذا التواطؤ المحيّر بين الضحية وجلادها... هذا 
الحشد الهائل من السماسرة والمهرجين وشهود الزور... من الوعاظ 
والمريدين والجواكر والموتى وأصحاب السوابق. 


وام انعد 
نلى انق 
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دفاعا عن الحريّة 
نص المرافعة التي تقدمتٌ بها 
أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ١5917‏ 


ملحق 


باسم الحرية المغدورة في وطني منذ أكثر من ثلاثين موتا طارئا 0 
عرفياً. 


باسم المحرومين منها اا 1500 كا أو فكرا أ 006 


باضه انشع :التى ( تيعطم أن تخون ظبر اعها :.وتصدق التعا رات 
التي يرغمونها على تردادها في المدرسة كل صباح . أعلن» بوصفي 
إنساناً وشاعراً وسياسياً. أن الحرية هي القيمة الأسمى في فلسفة التاريخ 
البشري». وأني ضد من يقف ضد الحرية. حت الو كان المعتى ار 


ري 


كشاعر... ارتديت وطني حتى آخر القصائدء وارتديته كسياسي 
عاشقه ولمذا تند د قث اللركتاتور) وطني مرتين». عند هاا مر نك ساكو 
جلدي كشاعر في المرة الأولى (على أيدي المخابرات الجوية عام 
) وكسياسي في المرة الثانية (على أيدي شعبة المخابرات العسكرية 
عام .)١941/‏ 


بالطبع ليس ما تعرّضتٌ له حالة خاصة أو استثنائية» فالقمع السافر 


واتبعب هو الخدالة الرحيدة الى سيد حكايةا فى تطيني] على 
المحكومين. 


وأنا لا أتلاعب بالألفاظ حين أقول إن السائد فى سوريا هو قانون 
القوة لا قوة القانون. ذلك أن جميع الأنظمة. التي تعاقبت على الحكم 
خلال الثلاثين سنة الماضية؛ إنما وصلت إلى سد السلطة على أبراج 
الدبابات» وعبر الانقلابات لا عبر الانتخاباتء الأمر الذي يعنى أنها 
أنظمة غير شرعية» وأن كل ما صدر عنها من قوانين ومراسيم ومؤسسات 
هو غير شرعي أيضأًء بما في ذلك محكمة أمن الدولة التى أقف أمامها 
الآن كمتّهّم؛ مع كامل احترامي لهيئة المحكمة كأشخاص لا كمؤسسة 
استثنائية. 


هل هناك ما يبرر هذه التراجيديا الجهنمية التى أتحدَّث عنها؟ 

لقد حاولت السلطات المتعاقبة الإجابة عن هذا السؤال. وهي تلوّح 
بسيف المشاعر الوطنية لدى الجماهيرء مدّعية أن الدوافع التي قامت 
عليها جملة القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ» تتلخص بضرورات 

إذن دعونى أتجاوز قناعتى بعدم وجاهة الدوافع. حتى لو افترضت 
صدقهاء لأقول: أليس أمرأ مضحكا إلى حافة الجنون» مؤلماً حتى 
البكاء؛ أن تطبّق الأحكام الاستثنائية على الجماهير وقواها السياسية. 
فندخل قاعة محكمة أمن الدولة» في الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل 
قاعة المفاوضات؟! 

هل هذا يعني أن الأحكام الاستثنائية تستهدف شعبنا «عملياً» رغم 
اذّعائها «إعلامياً» أنها تستهدف إسرائيل؟ ! 


أترك الإجابة فاغرةً جراحها كانتصارات مهزومة:» أو كيراتي 
سحلت فى ريتك الانتضارات: 
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وليس هذا هو التناقض الوحيد الذي يفترع البلأةا بيذ التسفيات أو 
*الشعارات العن تذغيها السلطات وبين واقع الحال. 

ذهاباً وإياباً تعلن السلطة صدق رغبتها في السلام والمصالحة مع 
إسرائيل» مؤكدة احترامها التام للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقهاء 
فلماذا لا تحظى الشرعية الدولية ومواثيقها بأي احترام عندما يتعلق الأمر 
بشعب سورية؟ 

أنها! مادقو لسن ما سبعفونة ا تقرةونه لآ قريرا فحنا مهدا 
للاستهلاك؛ وليس بيانات كاذبة تروّجها أجهزة مأجورة أو مشبوهة» بل 
هوما 5 من أنقاض روحى» وأنقاض معئات المعتقلين الشساسيدة 


الكرواي. 
إنه شهيقي وزفيري وما يترمّد بينهما من ذكريات الماضي وأحلام 
الال ظ 


مرة أخرى باسم الحرية» هذه الكلمة الموسيقى... هذه الروح 
القدُسء أعلن أن اعتقال أي شخصء سلاحه الكلمة وليس البندقية» هو 
بالمعنى الأخلاقى ممارسة إجرامية صافية السلالة» هو خرق لإنسانية 
الإنسان بإطلاق» قبل أن يكون خرقاً بالمعنى الحقوقي لقوانينه ودساتيره. 

إن دولةً تُعتَبر الكلمةٌ فيها جريمة يحاكّم عليها المرء. هي دولة غير 
جديره بالحياة». ولا حتى بالدفن. وبشكل خاص ذلك الطراز من الدول 
التي تُفترّس فيها الكلمة بالسياط والبنادق والزنازين. 

يقول المرسوم/ المجزرة الذي يحمل الرقم 5 ما يلي : 

«تختص المحاكم العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم الآتية : 

)١(‏ الأفعال التى تُعتَبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة 


١ 17/ 


سواء أوقعت بالفعل أو بالقول» بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير 
الأخرى...). 


ويقول الدستور: 


«لكل مواطن الحق في أن يُعرب عن رأيه بحرية وعلنية» بالقول 
والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى». 


هل تقرؤون الفضيحة جيداً؟ ! 


قارنوا الخطابين كلمة كلمة وأجيبوني اننا مصيدة الآخرء الدستور 


ما يعتبره الدستور حماء يعتبره المرسوم جريمة أحاكم من أجلها 
الآن! 


هذا الخراب الفاجع كيف يمكن له أن يستقيم مع العقل والمنطق في 
ظل سلطة واحدة وشعب واحد وزمان واحد؟! 

من يعيرني شيئا من الجنون» لعلي أقتنع بشرعية أو مشروعية هذا 

أيها السادة... إني أخجل من كوني إنساناء وبودي لو أستريح من 
ذاكرتي قليلا. 

حسنا... كنت أتحدّث عن الاعتقال وما يمثله من خروقات» لكن 
في الواقع لم تتوقف الخروقات عند حدود الاعتقال» فقد تعدّته إلى 
ممارسة أبشع صلوف التعذيب وأكثرها فسوة ووحشية (الجلد. 
الدولااب» الشبح على السلم. الكرسي الألماني. الفسخ. إدخال أدوات 
صلبة في الشرجء» وتعليق أثقال بالجهاز التناسلي...)» مما أدى إلى 
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لبس حير غيوة هو الشهيد : لآول .ولا اغفقد أن المفقؤة أو 
الشهيد المرشّح مضر الجندي هو الأخير. 

إني أسألكم... هل في العالم كله؛ أو حتى في سورية» قانون يسمح 
بتعذيب المعتقلين السياسيين ناهيكم عن تصفيتهم جسديا؟ 

حتى القوانين الاستثنائية» بكل ما تنطوي عليه من لاعقلانية» يجري 
خرقها. 

إني أسألكم ثانية... ما هو دور محكمة أمن الدولة تجاه ما تسمعه 
من خروقات؟ 

حين قلت للضائط المحقق» فى إخدئ. جولاتك التغذيب». إن 
الور ور لبر تن اعد يد ل سواه ريطاة 
القانون عقاب من يفعل ذلك. ضحك الضابط المحقق كما يضحك 
غير الأسوياء» وتابع مهمّته. في الحقيقة أنا أيضاً ابتسمت بكل ما 
تنطوي عليه قوة القهر والامتهان من مرارة» فهل ستضحك هيئة 
المحكمة أم ستبتسمء أم ستكتفي بما قاله قاضي التحقيق في 
المحكمة. عندما أخبرته أن الإفادة التى يسألني بخصوصهاء قد 
انتزعت مني تحت التعذيب؟ قال لي إنه لا علاقة له بما هو خارج 
المحكمة. وإنه من جهته لا يمارس عليّ أي ضغط أو إكراه 
جسدي. قلت: ولكنك تبني إفادتك على اسان إفادة منتزعة تحت 
التعذيب» كما أنك تصرٌ على تدوينها قبل أن أرق أهلي رغم مرور 
أكثر من خمس سنوات اعتقال في سجن تدمر الشهيرء وفي ظل 
ظروف مرورّعة, أكثر بكثير مما وصفته الإذاعات». مما يعني أنك 
تأخذ إفادتي وأنا تحت ضغط نفسيء» قد لا يكون أقل قسوة من 


١ 68 


الضغط الجسديء. ولهذا فإني أطعن بشرعية الإفادة التى انتزعتها 
المخابرات» وبشرعية إفادة المحكمة بوصفها ابنة للإفادة الأولى. 


أيها الينادقة». واضح أنه ليس بإمكانكم أن تتفهموا كل ذلك» فأنتم 
لم تجرّبوا مثلا ما يسمونه الكرسي الألماني (هو النازي إذا أردنا أن لا 
يساء لعموم الشعب الألمانى). 


نعم... لم تجربوا هذا النوع من الكراسي» ولم تسمعوا تفجّعات 
أنتم لم تشاهدوا كيف تتكسّر البروق في عيني أمّ تزور ولدها بعد 
أكثر هخ تحمس تواتك على اعتفالة: ولم تعرفوا ما يعنيه بكاء تلك 
المرأة» التي زارت ذلك السجين بعد أكثر من عشر سنوات على وجوده 
في ذلك البرزخ الملعون. كان هو لا يتمالك نفسه من تكرار ندائه : 
ينان كلك يتان ها ناف ينا رما رن القن الن ماني ؟ | 


وكانت هي تختنق بالنشيج» وتظل عاجزة عن إخباره بأنها أخته... 


أتساءل» أو أسأل أحداً ماء عاقلاً أم مجنوناً. هل بقي في عالمنا 
قضاءًء يقبل أو يجيز اعتقال البشر أو محاكمتهم وفق هذه القوانين وهذه 
الشروط؟! 

إذا لم يكن في سوريا دولة أو قضاء قادر على أن يأخذ مجراه 
الطبيعي. فإني أدعو هيئة محكمتكم كأفراد. وأدعو كل من له علاقة 
بمهنة القضاءء وبشرف هذه المهنة على اختلاف جنسياتهم ومواقعهم. 
إلى أن يقولوا كلمتهم فيما يجري داخل «سوريا الحديثة» من فظائع 
وانتهاكات ومصادرة لحقوق الإنسان وحرياته العامة. 
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ولكى لايعكر اعد دمى . ويصطادنى فيه ) أجدنى تقبطرا لتأكيد ما 
يلي : 


أول رغم قناعتي بأنه لايحق لأي سلطة. حتى لو كانت شرعية» 
ناهيكم عن سلطة جاءت بقوة السلاح» أن تسائل أو تحاكم أي مواطن 
من أجل آرائه المعلنة» بغض النظر عمًا إذا كان هذا المواطن اشتراكياً أم 
رأسيمالا + شوهنا أء ملحداً» منظماً أم مستقلاًء متفقأ مع سياسة السلطة 
أم معارضاً لهاء ذلك أن جميع دساتير الأرض تضمن حق البشر 
ضصذه» أو لا يعتبرونه دستورهمء ولو لم يكن الأمر كذلك. لكو جيئ أن 
تكون بطاقة الاستفتاء على الدستور ذات دائرة حمراء فقط». أعني دائرة 


«موافق». 


كانيا» رغم قناعتي بلاشرعية حالة الطوارئ: والأحكام العرفية 
والاستثنائية القادرة على إبقاء أي مواطن رهن الاعتقال» من المهد إلى 
اللحدء من دون توجيه تهمة محددة» وذلك عبر تجديد اعتقاله اعجفر اويا 
ميكة فتهيوق. فبسعة شهون فال عا لا انهاية.:ولا أظنكم تجهلون أن بعض 
المعتقلين مضى على سجنهم 7١‏ عاماً. فمن أين يحق لمحكمتكم أن 
تحاكمهم الآن؟ وإذا كنتم لن تحاكموهم؛ فبأي شرع يستمر اعتقالهم كل 
هذه السئنوات بدؤن توجيه تهمة؟ 

تالثأء رغم قناعتى بأنه حتى محكمة أمن الدولة لا تمتلك القدرة أو 
الصلاحية الفعلية لفرض وتنفيذ أحكامهاء فقانون القوة» وإِن كان 
يستقوي بهاء يظل أقوى منها إذا تعارضاء وبإمكانه الاحتفاظ بأي 
معتقل ١‏ حتى لو انتهت ولقة: بحكهنة المقرّرة من قبلهاء كما بإمكانه الإفراج 
عنه قبل انتهاء حكمه أو محاكمته جتو: 


١ا/ا‎ 


أقول. رغم كل ما تقدم. وعلى أرضيته. تَصِيديت وأتصدى لتفنيد 
التّهُم التي وجهتها إلىّ النيابة العامة» وأنا مضطر للرد باسمي الشخصي. 
بوي ا ا و 
نفسه. وإني إذ أفعل ذلك امار يا بيطاي لو م 
فلكي اكشفيو ست حيتت والتناقفض في المنطق السلطوي بذاته. 0ه 
فقط بمقارنته مع قوانين وحقوق وثوابت بشرية عامة. تشكل حدآا أدنى . 
أجمع العالم عليه منذ عقود. 

نداءك» أشيو إلى أنهالسن بإمكان الجلظلة موقل بالفنانة ساس أن 
تواجه حزبنا بأي وثيقة أو ممارسة» تغبت من خلالها أننا ضد الوحدة 
والحرية والاشتراكية» بيد أن النيابة العامة تطابق بين السلطة وبين 
الأهداف. وباعتقادي انهالة سيدف المطابقة. لكان على محكمتكم أن 
تبدأ بمحاكمة السلطة الحالية» لأنها انقلبت على السلطة السابقة التي 
تعرفون أنها كانت ترفع الأهداف نفسها. ولا ينبغي لأحد أن يستغرب 
افتراضاً يقول: إنه لو فشلت السلطة الحالية بانقلابها عام »141٠‏ لكانت ' 
محكمتكم قد حاكمت رموز الانقلاب» تكليفة من السلطة الينابقة طعا 
بوصفهم أعداء لأهداف الدولة/ الحزب» ومعرقلين لتطبيق الاشتراكية! 


بهذه الصلافة -- في فهم بصم “لمر 3-1 إلينا ا 
غرف نفسها 1 و ممكلها. ١‏ مطايقة مع الامناق المعلّنة. وهكذا فإن 


صدكونى و إن سرير :(بروكبيت) الأسظورة» لين اكدر قتلاعة من هذا 
العفوسن الى تعددنا عليه النيابة العامة في الواقع. وفي أواخر القرن 


١ا/‎ 


إن هذه التهمة. حتى وفق منطق السلطة. تقتضى الإجابة عن 


سؤالين: 
)١(‏ هل النظام القائم اشتراكي حقاء أو قادر على إثبات اشتراكيتف 
كما يدّعى ؟ 


(1) هل نحن فعلاً نعرقل التطبيق الاشتراكي المزعوم؟ 

إن الأساس الذي تعتمد عليه السلطة في اعتبار نفسها اشتراكية» هو 
قطاع الدولة الذي تسمّيه القطاع العامء فهل حزبنا يعرقل الاشتراكية: 
عندما يدعو إلى توسيع هذا القطاع ولا رتقاع فوته وكوانينة واليات 
عمله. ليكون قطاعا عام فعلاء لا بقرة حلوبا للعلق البيروقراطي العتيد 
في سورية؟ 

بالتأكيد» نحن نعتبر القطاع العام في صورته المعهودة ليس قطاعا 
اشتراكياًء ومثلنا يعتبره العالم كلهء لكن هل تعلم محكمتكم أن هناك 
قوى سياسية أخرى» بعضها عضو في ما يسمى «الجبهة الوطنية 
التقدمية»» تعتبر أيضاً أن القطاع الناء :فى اسووية لين أقطاعاً اشتراكياً 
وأنسووية: لذ تغنهيد حنى تحولات اشتراكية» بل علاقات إنتاج رأسمالية 
تتسع وتعمّمء (إذا اراي فإني أحفظ الوثائق حرفي وبأرقام 
الصفحات)» فهل ستنسجم محكمتكم مع نفسهاء وتقوم بمحاكمة 
الأحزاب المعنية» أم أن عدم معارضة هذا الحزب أو ذاك للسلطة 
السياسية» يعني هنا عدم عرقلة تطبيق الاشتراكية؟ ! 

آمل ألا يُقهم من كلامي أني أدعو لمحاكمة أحزاب ماء ذلك أن أي 
رأي» مهما كان صائباً أو مخطتاً. هو حق طبيعي للجميع أفراداً وأحزاباً. 
إن كل ما كنت أرمي إليه هو إبراز حقيقة الصورة الكاريكاتيرية لغيرة 
السلطة على الاشتراكية (اليوم): وهي التي لم تفعل ذلك بهذا الحرص» 
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حتى عندما كان يوجد في العالم شيء اسمه اشتراكية! 

أما تهمة تشكيل منظمة سرية» تهدف إلى قلب النظام بالعنفء فإنها 
تهمة ساقطة بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات» وذلك لعدم قانونيتها 
أولاً ولكونها يُطرح من قبل سلطة جاءت بالعنف ثانياً؛ وفي بلد ليس فيه 
قانون أحزاب ثالثاً! وليس سهواً أنه لا يوجد في سورية 2 
سياسي» يمتلك ترخيصاً قانونياً بما في ذلك أحزاب «الجبهة الوطنية 
التقدمية» نفسها. ١‏ 

فلا تفهيع اللعرء ناو لك طوطن« بستليظ )على نا تقر ل ول لذبو 
قوة» بتهمة تجاوز إشارة ممنوعة في قرية نائية» ليس فيها أي قانون للسير 
او إشارات: للمزون» لكن أن يحدث :ما يعنة ذلك على «صعيد السناسة 
والقضاءء فإنه يغدو من المشروع تماماً أن لا يرى المرء أي فارق 
جوهري بين كلمتي (سوريا) و(سوريالية). 

مييق للمحكفة أن اعتبرت إشارة الدستور لوجود جبهة». من دون 
تحديد لأسماء الأحزاب» بقيادة حزب البعثء رداً كافياً على إثارتنا 
لمسألة قانون الأحزابء, ودليلاً واضحاً على وجود أحزاب رسمية في 


سورية ! 

نعم؛ هي أحزاب رسمية بالمعنى السياسيء ولكنها تبقى غير 
مرخصة بالمعنى القانوني» ويمكن لقرار سياسي صغير أن يرميها خارج 
رحمة السلطة وجبهتها. وينبغى للمحكمة أن تكون أكثر معرفة منىء أنه 
ما من ميزان قضائي خخرّء يقبل أن تورّن فيه الأمور على هذا النحو. 

هل المحكمة بحاجة أن أشرح ما يعني قانون الأحزاب؟ 
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لتشكيل حزب ماء فإنه يصبح من حقهم الحصول على ترخيص» بغض 
النظر عما إذا كان الحزب الذي يمثلونه حليفاً للنظام الحاكم أو 5276 
له؟ 

أيها السادة... إن لاقانونية الشى الأول من التهمة» أعني تشكيل 
تكلم دنه بو انا نوا" أن يتيك تلقانا لفق كان بقلب النظام 
حتى لو كان الأمر صحيحاً. أما وأن الأمر ليس كذلك» فإني أطلب 
و النيابة العامة أن تمدَّ يدها إلى جعبة الأدلة التي في حووتنا 
أجزم بأنها لن تستطيع أن تقدم دلبلا فلوسا والحداء حتى لو مدت 
يدها إلى قبعة ساحر. 

لسوء حظ النيابة أنه لا يوجد في تاريخ الحزت أى تشاط: أو تكتيك 
أو فعل له أي علاقة بممارسة العنف أو حتى تبتّيه» فهل تراهن الئنيابة 
على إمكانية نئة تحميلنا مسؤولية نواياها وقراءتها المشوهة ل ؟ أم 
مسؤولية التاريخ وما يمكن أن يخبئه لسورية في المدى الاستراتيجي من 
احتمالات» يستحيل التنبو بها أو التعاطى معها إلا بوصفها احتمالاات 
نظرية مجردة؟ ْ 

أعتقد أن تحميل المسؤوليات على هذا المستوى هو من صلاحيات 
قوى كلية» لم يسبق أن منحها البشر لغير الآلهة. 

إن سلطة جاءت بالعنف. يصعب عليها أن تتصوّر إمكانية إسقاطها 

بغير العنف» ولهذا لم تستطع النيابة أن تميّز بين ممارسة العنف وبين 
1 السلطة» الذي ينطوي على احتمال أن يتحقق بالعنف أو 
بغيره. 

اكقرانيه دللنةة يبدو لي أن النيابة لم تقرأ برنامجنا الانتقالي الذي 
يشير في أول صفحة منه إلى أن الحزب جمّد شعاره المتعلق بإسقاط 
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السلطة (كان ذلك في أب .198٠‏ عندما كانت البورجوازية التقليدية 
الأكثر خطراً على مصير الشعب والوطن». ندق أنوابه الغاضعة )) وفك 
ذلك الحين رفعنا نذلا نه شعاز دحر ديكتاتورية النظامء وهو أمر 
مختلف عن إسقاط النظام برمّته. وأي شخص عالم بأزّليات اللغة 
العربية» يدرك الفارق» فلماذا لا تريد النيابة إدراه؟ 


إن شعار الحزب «دحر الديكتاتورية) هو دعوة لتغيير الشكل 
الببانبي 5-0 سكي ا اتخاذه للقرار. إنه دعوة -_ 
الا 

انها الشاذة:.:. إذا كانت الديكتاتورية حاضنة العنف. فإن الديمقراطية 
حاملة نعشهء ولهذا كان انحياز حزبنا إلى النضال من أجل الظفر 
بالحريات السياسية. 

ولعله من أطرف المفارقات أننا عندما كنا نرفع شعار إسقاط النظام 
بدون قيد أو شرطء. ل بل جع دعوة حارّة إلى أن يخرجوا ويمارسوا 
نشاطهم السياسي», لأنهم وطنيون ولأن الوطن في خطر! 

أما الآنء ومع أن الحزب يرفع شعار دحر الديكتاتورية» وليس 
إسقاط النظام» فإنه يتعرّض للملاحقة والاعتقال والمحاكمة! 


00 لماذا لم تمارس محكمتكم دورها في ذلك الحينت؟ ولماذا 
تتدخل الآن؟ 


قضائى؟ وأن محكمة أمن الدولة لا تتمتع بأي استقلالية عن السلطات 
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التنفيذية؛ وأن دورها لا دو كوه شك راجا أو مجرد غطاء قانونئٌ 
فى ظاهره» لا شرعيٌ فى حقيفته. لقرار سياسي يفرض مجراه فوق 
اليحكية والدستور وخارجهما؟ 

بقي لي أن أتوقف قليلاً عند اتهامنا بنشر أخبار كاذبة» لأقول 
إن السلطة لم تترك للنيابة العامة أي إمكانية لإظهار أي قدر من 
الحصافة» لكى لا أقول الأمانة» فى تحديد الجهة التي تنطبق عليها 
هذه التهمة. 

هل نكذب عندما نقول إن النظام ديكتاتوري» يصادر الحريات 
نيك الجدارفة الساسية؟ 

إذن من نحن؟ وأين نوجدء ولماذا؟ 

لقد تجاوزت | لسلطة مرحلة الإنكار منذ فترة كافية لتغيير كليشيه 
الاتهام. 

هل نكذب عندما نتحدث عن الرشوة والفساد والمحسوبيات وفلتان 
الأجهزة القمعية؟ 

صحف النظام نفسه تضطر أن تتحدث عن ذلك أحياناً. فهل هى 
صادقه وحن لك 

هل نكذب عندما نقول إن حقوق الإنسان... (بودي هنا أن أعتذر 
شخصياًء لقناعتي أن الحزب لم يقل فيها ما يكفي» فإمكانياته وظروفه 
لم تسمح له بإعطاء قله سيا لعهقها ٠‏ فما يجري في سورية من 
انتهاكات أفظع بكثير مما تحدث عنه الحزب. لقن غيرقي ذللته جيد ا 
نتيجة السنوات التي قضيتها في مملكة الموت والجنون» أعني فى سجن 
تدمرء وقبلها في زنازين الفرع 5190). 
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وهل نكذب الآنء إذا قلنا إن سيرة عبيد روما تتجدّد فى سوريةء 
لكن بفاعلية القرن العشرين» بدءأ من جحيم المعركة التي 5 
فترة التحقيق. وانتهاء بالصليل الجارح للجنازير التى ندخل فيها قاعة 
المحكمة. (أشهد أن رئيس المحكمة رفض عقد أي جلسة قبل أن تُفَكّ 
الجنازير عن معاصمناء و تتنخى ظلال البنادق عن قوس المحكمة. لكن 
الآ شعن لرنيسن المحكمة أن يشهد بطغيان هذه الجنازير والبنادق خارج 
قاعة المحكمة؟). 


أعتقد أن ما تقدّمء أو بعضهء يجعل الدعوة لدحر الديكتاتورية 
راجا إنبانا غاها وشحصا وصويرا ء. وهذا ما فعا كدب عندما د تفن 
قعار دعر الدركتاتووية» وعذااها افعله ششخضيا لان 


ايها السادة. اعرف حيدا لانزاهة الدوافع الكامنة وراء اتهام 
سورية بالإرهاب؛ ولن أنصّب من نفسي محامياً مأجوراً حيال هذه 
التهمة. فأنا لا أمتلك أي معطيات بهذا الصدد على الصعيد 
الخارسى: غير أله لبس بإمكانى» مطلنا» أن اعفن الطرقي: أو 
أنفى ذلك على الصعيد الداخلى. 

لقد رأيت بعيني إطلاق النار على رفاق لى؛ أعرف جيداً أن 
سلاحهم الوحيد الذي كانوا يحملونه هو الجريدة أو البيان. ‏ 

وعايشت رفاقا أو أضد قاء أو زملاعء يحى لهم أن يماخروا 
بالأوسمة التي خلفتها على أجسادهم آثارٌ الرصاص الإرهابي الغادر, 
حتى لو كُتِب عليه أنه رصاص غير إرهابي. 

وأطلقتٌ أسراباً ملوّنة من الكلمات., لكنها حين لم تجد فضاءاتها 
سقطت مضرّجة بالعناقات الأولى لعشّاقها. 
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الأقييسحية زاوف الكلفة سكي روس يحاملا 

وهذا الذي نكتب فيه ليس حبراًء بل دم ولغَثْ فيه قوانينُ 
الديكتاتورية» وخرّضث في حُرماته أشرسٌُ أجهزتهاء فأية كوابيس هذه 
التي أسميها بالادى؟' 

نظام ترسملتُ فيه حتى الحجارة» يعقد محكمته لإدانة معارضيه 
جميعاًء حتى الشيوعيين منهمء تحت عنوان عدائهم لاشتراكيته 
الود عوية! 

إنها مفارقة مريبة» تكاد تقول: هنا مفلس يقوم بضربة صولد. 

لست متأكداً ما إذا كانت هذه التهمة ساذجة أو ماكرة» ولكنىي 
لدوم انه سي الا سبال الت . ستخرلك :الى اسعوورة بمسققياة بطرت 
الرأس خجلاً. كلما توقفتُ أمام هذه الصفحات السوداء من تاريخ 
سورية. 

فى القباية لذابة لمن القوق إنحي: لبيك قد أن أجا كم : 5 
أعتبر ذلك حقاً لي» وأريده كاملاً غير منقوص. غير أن هذا الحق لا 
يمكن ضمائه من قِبّل محكمة استثنائية لا شرعية. ولهذا أطالب بكفٌ يد 
المحكمة» محكمة أمن الدولة» وإحالتى إلى محكمة مدنية عادية. 
وف ها سوك ن عزن القبيخافة اديب الها لمةه .راون قن المتظحات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعتقلي الرأي. 

أريد شهوداً قادرين على أن يعلنوا في الختام: مَنْ يحاكم مَنْ؟ 

وإلا فإنها اتهامات فاجرة... وأحكام جائرة. 

لم أقل كل ما ينبغي لي أن أقوله. فليسامحني من حاولت أن أدافع 
نهم أو باتتمهم: 
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إن ظروفي من حجر... لم تتح لي أن أقوم بواجبي إلى النهاية. 
شكراً لعدالة شعبي المؤجّلة. 
شكرا لآم علض أن السريه التى فى واخلنا توق من التسعوة 
التي نحن في داخلها. 
ولهذا سوف تنتصر الحرية وتنهزم السجون. 
الموقوف منذن ١5817 /9”/91١‏ بسبب الانتماء 


إلى حرب العمل الشيوعي في سوريا 
فرج بيرقدار 


الفهرس 


لا أمس... ولا هناك؟! ا ا 

ثلائة أسئلة واحدة 0101 00 
البرزخ امد طون الاساخطو لاسو انهه مادا قم اا انلق اومس سو لا 
على شفا البصيرة 00 
إلى الشرق يي م ا 1 
دوائر ذات شهيق متصل ا اا 
تدمريات... ما فوق سوريالية لسسع اجا احج سو ااسسسسييي ‏ لزه 
بكة عقر يوما :من الجمر 0 
حمامتان... وقمر... وثلج أيضا م 
أب... إلى حد البكاء ا 0 0 ا 
مقام خمر .... ١١‏ 
قابلية مجنونة للعدوى 9 
أغلى حلم في العالم 1 


7 سم 
1 00 7 ة 0 
كاس -- 7 
لكأس وسؤ | 
نشة أ س | 
ش دفاعا عن الحرد 
١177‏ 
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«إن السائد في سوريا هو قانون القوة لا قوة القانون. ذلك أن 
جميع الآنظمة التي تعاقبت على الحكم خلال الثلاثين سنة 
الماضية؛ إنما وصلت إلى سدة السلطة على أبراج الدبابات: 
--0----- 02 0 


أنظمة غير شرعية؛ وأن كل ما صدر عنها من قوانين ومراسيم 





هو غير شرعي أيضاء بما عات ا ا 


م 








ظ مَعَدَاً للاست متهلا ك؛ وليس بيانات كاذبة تروجها أجهزة مأجورة 


- 
ايجا إسصا 








فرج بيرقدار 


با ل الا ل اداه ' 
كان اعتقاله آخر مرة؛ بسيب انتمائه إلى حزب العمل الشيوعي. فى "١‏ أذار1481 بعد مدة من التخفي 
والملا حقة دامت حوالى أربع سنوات. ظ 1 

ا ا ا ل ات ا ل ل 2 ا 12 
فأصدرت بحقه حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأعمال الشاقة والحرمان من الحقوق المدنية 
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